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الأولالفصل

والسياسية:المدنيةالحقوق

والمساواةالحريةفيالحق

والحقوقالكرامةفي

الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالأولىالمادةاهتمتلقد

والأخوةبالحريةالناسبحقيتمثلأساسيمبدأعلىبالثكيد

فيمتساوينأحراراالناسجميعا.يولدأنهعلىونصت،والمساواة

بعضهميعاملواأنوعليهموضميراعقلاوهبواوقد،والحقوقالكرامة

المساواةلتبينجاءتفقد،الثانيةالمادةوأماالإخاء")1(.بروحبعضا

فيالواردةوالحرياتبالحقوقالتمتعفيالإنسانبنيبينالمطلقة

ا"لكلأنهعلىأكدتحيث،الأسبابمنسببلأيتمييزدونالإعلان

دون،الإعلانهذافيالواردةوالحرياتالحقوقبكافةالتمتعحقإنسان

الدينأواللغةأوالجنسأواللونالعنصرأوبسببكالتمييزتمييزأي

الاجتماعيأوالوطنيالاضلأوآخررأىأيأوالسياسيالرأيأو

الرجالبينتفرقهأيدونآخروضعأيأوالميلادأوالثروةأو

اتسمتفسيراأضافتالثانيةالمادةفإنتقدمعماوفضلاوالنساء".

.2صالسابقالمرجع1()
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أنهإلىالثانيجزئهافيأشارتعندماالحقوقتلكحولأكثربوضوح

أوالقانونيأوالسياسيالوضعأساسهتمييزأيهناكيكون"الن

تلكأوالبلدهذاكانسواءالفردإليهاينتميبقعةأولبلدالدولي

كانتأوالذاتيبالحكممتمتعغيرأوالوصايةتحتأومستقلاالبقعة

القيودا")1(.منقيدلائيخاضعةسيادته

الحضاريةالمطالبأهممنوالحريةوالحقوقالكرامةأنلاشك

السماوية،والأديانالحضاراتجميعحولهاتلتقيحيثللبشر،

إياهوهبهاالتيالحقوقأهممنالكرامةيعتبركانإذافالإنسان

وانتهاكحريتهومصادرةوالظلمالقهريرفضبطبيعتهفهوالخالق

الأولىالمادةأكدتفقدلذلكةالمخلوقاتكسائرأصبحوالا،حقوقه

عقلمناللهوهبهبماالمخلوقاتسائرعنالإنسانتمييزأهميةعلى

وترفضالحريةأجلمنتقاتلالحيواناتبعضحتىإنهبل،ووجدان

فيعنهاالإنساقتميزرغمإمكاناتمناللهوهبهاماإطارفيالقهر

.والوجدانالعقل

المجتمعمعظميصلالتاريخفيمرةلأولأنهمنالرغموعلى

حولوضعيتشريعإطارفيعليهاومتفقموحدةصيغةإلىالبشرى

والمساواةوالأخوةبالحريةالناسبحقالمتمثلالأساسيالمبدأمفهوم

وبالرغم،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالأولىالمادةفيالواردة

بهيفتخرومازالظلالذيالإنجازهذامنالأوربيالمجتمعحققهمما

جمعاء،للبشريةمسبوقغيرحضارياانجازاويعتبرهالأممبين

.2صالسابقالمرجع1()
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بصلة،للحقيقةيمتلاالأمرواقعأنإلا،بذلكإيماننامنوبالرغم

هذافيإنجازهتمماسبقتقدالسمحاءالإسلاميةالشريعةإنحيث

يتعلقماكلوفصلتأوضحتحيث،قرناعشرأربعةبحواليالمجال

خلالمنالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالأولىالمادةفيوردبما

الشريفة.النبويةوالأحاديثالقرآن

أمراوجعلهاوحقوقهالإنسانكرامةالإسلاميالدينقدسلقد

فيداخلاتشريعيانظاماكانتبلشعاراتكنولم،فيهجداللاثابتا

لذلك؟المخلوقوليسالخالقسنهاالإسلاميوالأخلاقيالعقديالبناء

بأييستعبدهأنلأحدوليسحرايولدالإنسانأنيؤكدالإسلامفإن

الخالق.لغيرعبوديةولايستغلهأويقهرهأويذلهأوالأشكالمنشكل

النبويةوالأحاديثالقرآنيةوالنصوصالآياتمنالكثيروردتلقد

واللونالعرقعنالنظربغضوفضلهالإنسانكرامةبينتالتي

اللهإنحتى،المخلوقاتسائرمنغيرهعلىالاجتماعيوالوضع

:السلامعليهآدموهوللإنسانتسجدأنالملائكةأمروتعالىسبحانه

:أخرىآيةوفي*!و)1(،ساجدينلهفقعواروحيمنفيهونفختسويتهفإذا)

الطيباتمنورزقناهموالبحرالبرفيوحملناهمادمبنيكرمنا)ولقد

أحسنالذيالإنسانوكرامةتفضيلا!)2(،خلقناممنكنيرعلئوفضلناهم

لقد):تعالىقولهفيكماالمخلوقاتأقومبأنهووصفهصورتهالخالق

صوركمفأحسنوصوركم):قولهوفىتقوير!و)3(،أحسنفيالإنسانخلقنا

.93الايةالحجر(1،سورة01،الكريمالقرآن1()

.07الآية،الإسراء"ا.سورة،نفسهالمصدر)2(

.4الآية"،التينسورة،نفسهالمصدر)3(
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الجوانبمنالكثيرتشملحيث،التعريففيلهاحدود!!و)1(،المصيروإليه

نبذهأومنهالسخريةأوتحقيرهأوإهانتهعدمذلكفيبما،الحياتية

لمالكرامةهذءإنبل،ممقوتةأواستفزازيةأومهينةبألقابتسميتهأو

تعالى:قال،مماتهبعدماإلىامتدتبلحياتهفيالإنسانعلىتقتصر

مننساءولامنهمخيرايكونواأنعسىقوممنقوميسخرلاآمنواالذينأيهايا)

الالعمبئسبالألقابتنابزواولاأنفسكمتلمزواولامنهنخيرايكنأنعسئنساء

يكرمأنأعظموما!)2(،الظالمونهمفأولئكيتبلمومنا!يمانبعدالفسوق

نأيحظرالإسلامإنبلله،والدعاءعليهبالصلاةيموتحينالإنسان

خاتمذلكعننهىكماعظامهتكسيرأوبهالتمثيلويحرمجسدهيمس

.والسلامالصلاةعليهمحمدالأنبياء

الواردالتمييزوعدمالمساواةمبدأعلىويؤكديحثالإسلامإن

نأكما،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنوالثانيةالأولىالمادتينفي

للبشريةخيرفيهماكلعلىوالتعاونالتعارفإلىيدعوالحنيفالدين

بقولعملاوذلكوانتمائهولونهودينهجنسيتهإلىالنظردونجمعاء

وجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيها)يا:وجلعزالحق

!و)3(،خبيرعليماللهإنأتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوبا

يخرجوكمولمالدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكملا):كذلكوقوله

وقوله!و)4(،المقسطينيحباللهإنإليهموتقسطواتبروهمأندياركممن

.3الآية،لأ"التغابن".سورة،نفسهالمصدر()1

.11الاية(1،الحجرات"سورة،نفسهالمصدر)2(

.3Iالآية"ا،الحجرات"(سورة،نفسهالمصدر)3(

8،الآية"لأ،الممتحنةاسورة1،نفسهالمصدر4()
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وألوانكمألسنتكمواختلافوالأرضالسمواتخلقاياتهومن):أيضا

أكدفقدالمطهرةللسنةبالنسبةأما!)1(،للعالمينلاياتذلكفيإن

الناسأكرمأنوالسلامالصلاةعليهمحمدوالمرسلينالأنبياءخاتم

عنه،ونهىالخالقبهأمرلماالامتثالخلالمنوذلكأتقاهماللهعند

قال،بعدهمنللمسلميندستورأأصبحتالتيالوداعحجةخطبةوفي

وانواحد،ريكمإنالناس"أيها:للناسكلامهموجهاالأعظمالرسول

أتقاكم،اللهعندأكرمكمإن،ترابمنوادملادم،كلكمواحد،أباكم

")3(،بالتقوىإلافضلأسود،علىأبيضولاأعجميعلىلعرييوليس

لحقوقوثيقةوأول،بالمساواةعالميإعلانأولبأنهاالكثيرونويعدها

تؤكدالنبويةوالسشالإلهيةالآياتتلكمثلإن.التاريخفيالإنسان

والحرياتالحقوقبكافةالتمتعحقإنسانلكلأنريبولاشكبلا

الجنسأواللوقأوالعنصربسببتمييزدونإياهالخالقمنحهاالتي

الإسلاميةالشريعةوضعتهالذيالمقياسفإنلذاةالدينأواللغةأو

ببعضهمثمبأنفسهمثمباللهعلاقتهممدىهوالناسبينللتفاضل

التحليذلكفيبما،وأوامرهاللهلدينالانصياعخلالمنبعضا

عليهمحمدرسولهاللهوصفوقد،الآخرينمعاملةوحسنبالأخلاق

الحياءمنبهيمتازلما!)3(،عظيمخلقلعلئ)وإنك:بقولهالسلام

سلوكوكلالأخلاقىوعظيمالمعاملةوحسنوالصفحوالشجاعةوالكرم

عليهمحمدوقال"،المعاملة"الدين:الحديثفيجاءوقد،جميل

.22الآيةا.الرومسورة،نفسهالمصدر(1)

.395ص،5391،المعارفدارالقاهرة،الرسولحياةمنصوردويدار،أمين)2(

.4الآية"القلم"اسورة،الكريمالقران)3(
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إنما11:قالأو"،الاخلاقصالحلأتممبعثت!إنما:والسلامالصلاة

")1(.الاخلاقمكارمكأتممبعف

إياهوهبهاالتيالأساسيةحقوقهمنجزءالإنسانكرامةإن

تلكوأنمنه،ينتزعهاأنلأحديجوزفلا،وتعالىسبحانهالخالق

التيالكاملةوحرياتهحقوقهجميعونيلبالتمتعإلاتتحققلاالكرامة

نأمرتبتهبلغتأوشأنهعلامهمالإنسانفليس،اللهعندمنهبةهي

منالأمر،كانمهمايذلهمأويستضعفهمأوجماعةأوإنسانايستعبد

علىتؤكدالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالنصوصمنكثيراأننجدهنا

قصةأننجدلذلكالمتينةالعدلمنأساسعلىالقويمالمنهجهذا

العراقفتوحاهـخلال4سنةالشهيرةعامربنربميالمسلمالقائد

رستمعلىدخلعندماالسماءعدالةمنالواقعهذاتترجموفارس

ا"اللهعامر:ابنفأجابهبكم،جاءماقائلا:بادرهالذيالفرسقائد

ومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجبناجاءواللهبعثنا

أما")2(،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيق

عنهاللهرضيالخطاببنعمرالراشدينالخلفاءثانيمقولة

فهيأحرارااا)3(،أمهاتهمولدتهموقدالناساستمبدتمامتى1:الشهيرة

الفكردار،القاهرة،الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمةزهره،أبومحمد1()

.104ص،7691،العريي

اهـ.4سنةأخبار:والملوكالأممتاريخ،الطبري)3(

إلا،بحريةالتصرفعلىالإنسانقدرةهي:المسلمينعلماءيرىكماالحرية

.لغيرهأولهضررأوأذىمنلمانع

إلىأتىمصرأهلمنقبطياصبياأنهواهذهالخطاببنعمرمقولةسبب)3(

-.معاذاعذت:قال.الظلممنبكعائذإني،المؤمنينأميريا:فقالعمر
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استعبادالإسلامرفضعنفيهريبلاجليقويتعبيرذاتهابحد

حرياتهم.ومصادرةوظلمهمواذلالهمالبشر

التيالشرعيةوالنصوصالأدلةمنبالكثيرغنيالإسلاميوالدين

سرطانأنهلاشكالذيالبغيضالتمييزومحاربة،المساواةروحتؤكد

سواسيةالناس":والسلامالصلاةعليهمحمدقالفقد،الشعوب

النساء":والترمذيداودأبوروىكماكذلكوقال"المش!كأسنان

ألوانهماختلافعلىالناسبينالمساواةتعتبرلذا")1("الرجالشقائق

ولم،الإسلاميالشرعفيوأصيلاراسخامبدءا،وأجناسهمولغاتهم

إلىوتقسيمهمالناستمييزكانفقدقبل،ذيمنقائماذلكيكن

واليونانيةكالرومانية،عديدةحضاراتعبرسائدااجتماعيةطبقات

قريبعهدومنذالمعاصرالتاريخفيرأيناإننابل،والفارسيةوالمصرية

قبلمنوتفرقةعنصريتمييزمنالبغيضةالممارساتأشكالجميع

ابنأنا:ويقولبالسوم!يضربنيفجعل،فسبقتهالعاصبنعمروابنسابقت:قال

ذلك،فتمإليهبالقدوميأمرهعمروإلىكتببأنفورلأعمرردفكان.الأكرمين

.العاصبنعمروبنوضربالصبيففعل،فاضربالسوطخذ:للمصريفقال

ابنتباهيعلىردا،الأكرمينابناضرب:للصبيقالالخطاببنعمرإن:ولقال

الصبي:فقالعمرو،صلعةعلىضع:أنسيرويكماقالإنهبل،العاصبنعمرو

الحادثةهذهوبمناسبة.منهاستقيتوقدضربنيالذيابنهإنما،المؤمنينأميريا

أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتما"متى:الشهيرةمقولتهالخطاببنعمرقال

الناسجميعوالىخاص،بشكلوابنهالعاصبنعمرإلىموجهوالكلامأحرارا"

البشر.استعباريحاولونالذينهؤلاءوخاصةعامبشكل

عبدالمنعمتحقيق-والمغربمصرفتوح،الحكيمعبدابنانظر:الإيضاحمنلمزيد

مشاهيرأشهر،العظمرفيقانظر:كذلك.02223-.صام،619القاهرةعامر،

.376ص،ام739،القاهرة،2ط،والسياسةالحروبفيالإسلام

الحديثأسبابفيوالتعريبالبيانالشهير،محمدبنإبراهيم

Yص،ام819،بيروت،الكتابدار،الشريف kI.
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ضدإفريقياوجنوبالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالأبيضالرجل

مثالخيرذلكفيولنا،أبيضليسهومنكلضدوأحياناالسود،

حلوا.أينمابلفلسطينفيفقطليساليهودعنصريةتمثلهفيما

حولفيهلبسلاجليبشكلالكريمالقرآنبينهعماوفضلا

الصلاةعليهالمصطفىالبشرقدوةسيرةفإق،الناسبينالمساواة

الإسلامتأكيدعلىالدالةوالمواعظوالمواقفبالعبرغنيةوالسلام

النبيكانالحصرلاالمثلسبيلفعلىوالإخاء،المساواةروحعلى

الضعفاءمنجماعةمعيومذاتجالساوسلمعليهاللهصلىمحمد

فمروعمار،بلالوصهيبوخباببينهممنوكانوالمساكينوالفقراء

حصنبنوعيينةحابسبنالأقرعبرفقةقريشمنملأعليهم

الاجتماعية،مكانتهمبسبباحتقارنفلرةالجماعةلهؤلاءفنظروا

اللهمنالذينأهؤلاء؟قومكمنبهؤلاءأرضيتمحمد،يا:فقالوا

طردتهمإنفلعلكاطردهملهؤلاء؟تبعانصيرأنحنبيننا؟منعليهم

فضلنا،بهالعربلناتعرفمجلسامنكلناتجعلأنونريد،نتبعكأن

فإذاالأعبد،هذهمعالعربتراناأنفنستحيتأتيكالعربوفودفإن

الآية:فنزلتشئت،إنمعهمفاقعدفرغنانحنفإذافأقمهم،جئناك

منعليكماوجههيريدونوالعشيبالغداةربهميدعونالذينتطردولا!ال!

منفتكونفتطردهملثيءمنعليهمحسابكمنوماشىءمنحسابهم

المماثلةالقصصمنالإسلاميالتراثفيالكثيروهناك!)1(،الظالمين

منبعدهمنجاءمنأوالسلامعليهمحمدالنبيعهدفيسواء

.الإسلامبهاجاءالتيالمساواةصورلناتبينالراشدينالخلفاء

انظر:الايةتفسيرمنالمزيدحول.52الآيةا.،الأنعاماسورة1،الكريمالقران1()

كثير.ابنتفسير
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الثانيالفصل

والتعذيبالعبوديةمنوالأمانالحياةفيالحق

65

4الأولالمبعث+

الثفسعلىوالأمانالحياهفيالحق

لكنها،للإنساناللهوهبهاحقوهي،مقدسةالحياةأنلاشك

الحريةفيحقهمنالفردجردإذامعنىبلاوتصبحقيمتهاتفقد

العالميالإعلانمنلكلالثالثةالمادةأكدتفقدلذا؟شخصهوسلامة

السياسيةوالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليوالعهدالإنسانلحقوق

علىالأمانوفيوالحريةالحياةفيالحقفردالئى1أنعلى

)1(ا.
تبلورتقدالأوربيةللدولالوضعيةالتشريعاتكانتواذا،.شخصه

وسلامةوالحريةالحياةفيبالحقوقناعتهاشعوبهاصراعبفعل

الأممإطارفيعالمياإجماعالتقودعليها،والحفاض!وحمايتهاالأبدان

لبهذاتفتخرالأممتلككانتواذا،الزمنمنقرننصفقبلالمتحدة

عشرأربعةبحواليذلكسبقتالريانيةالإسلامشريدةفإنالإنجاز،

الإسلاملأمةالحقوقتلكفيهلبسلاجليبشكلوتفصللتبينقرنا

جمعاء.للبشريةبل

منالبشريةالنفسعلىالحفاضلوقدسيةأهميةالإسلامأكدلقد

الحياةفيالحقأنوبما،والأمانوالحريةالدياةفيوحقهاالفناء

Aسابقمرجع)1( Compilation of International Instruments, Universal

"2.,Instruments
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فإنمصادرتهما،فيالحقلأحدوليسالخالقعندمنهبتانوالحرية

البدنسلامةتعريضأوعدواناأوظلماقتلهاللهحرممخلوقالنفس

!ؤمن:تعالىيقولذلك،يوجبحقبغيرالأسبابمنسببلأيللخطر

شبهلقدجميعا!)1(،الناسقتلفكأنماا!رضفيفسادأونفسبغيرنفساقتل

منسبببغيرالقتلاستحلمنأوالنفسقاتلأنسبحانهالخالق

دلالةوهذه،جميعاالناسكقاتلالأرضفيفسادأوجنايةأوقصاص

فيالحقلأحدليسوأنهوحرمتها،الإنسانيةالقيمةتؤكدقاطعة

الذيةوهو:تعالىقولهفييتضحالأمروهذا،خالقهاسوىانتزاعها

ثو)3(،ترجعونوإليهمرةأولخلقكم!وهو:قولهوفيأ)2(،يميتكمثمأحياكم

أحياكالذيقتلهاحرمأيأحياهامنشبهوجلعزالباريأنكما

الداريومعثمانعلىدخلت11:قالهريرةأبيوعنجميعا،الناس

عليهفرد.المؤمنينأميرياالضربطابوقدلأنصركجئت:فقلت

قلت:؟معهموإيايجميعاالناستقتلأنأيسرك،هريرةأبايا:قائلا

وقالجميعا"،الناسقتلتفكأنماواحدارجلاقتلتإنفإنك:قاللا،

تقربواولاوإياهمنرزقكمنحنإملاقمنأولادكمتقتلوا:!ؤولاتعالى

ذلكمبالحقإلااللهحرمالتيالنفستقتلواولابطنومامنهاظهرماالفواحش

تقتلوا)ولا:جلالهجلالمشرعويقول!)4(،تعقلونلعلكمبهوصاكم

،(كبيراإ)خطئاكانقتلهمإنوإياكمنرزقهمنحنإملاقخشيةأولادكم

.32الآية"،المائدةاسورة1،الكريمالقران1()

.66الاية"لأ،الحج"سورة،نفسهالمصدر1()

.21الاية"،فصلتاسورة1،نفسهالمصدر1()

.151الآية13،الأنعامسورةلأ(،نفسهالمصدر(1)

.31الآيةالإسراءلأا،سورة11،نفسهالمصدر(1)
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قتلومنبالحقإلااللهحرمالتيالنفستقتلواولا!ال!:تقولالأخرىوالآية

!ه!)1(.منصوراكانإنهالقتلدييسرففلاسلطانالوليهجعلنافقدمظلوها

أكدسبحانهفإنه،للناساللهبينهاالتيالآخرةعقوبةعنوفضلا

الدنيافيجزاءهالإنسانحياةعلىوالمعتديالقاتلينالأنعلىكذلك

النفسأنفيهاعيهم)وكبنا:يقولحيثالعقابدرجاتأقصىبتطبيق

والجروحبالسنوالسنبالأذنوالأذنبالأنفوالأنفبالعينوالعينبالنفس

في)ولكم:شأنهجليقولأخرىكريمةايةوفي،)2(قصاص

وأوجزوأبلغأفصحوهذه!)3(،تتقونلعلكمالألبابأوليياحياةالقصاص

منوالقصاصالقاتلقتلوهو،القصاصشرعفيربانيةحكمة

إذالأنهةوصونهاالمهجبقاءذلكمنوالهدف،اعتدىمابمثلالمعتدي

سينالأنهالاعتداءأرادمنوأن،سيقتلأنهالعمدالقتلينويمنعلم

.للنفوسوحفظحمايةذلكفيفكانصنيعهعنكفالعقاب

بل،للنفسالنفسقتلعلىفقطيقتصرلمالإسلامفيوالتحريم

عقوبةفإنلذا؟يؤذيهاأونفسهعلىيعتديأنالإنسانعلىحظرإنه

بالعبدأرحمالخالقإقحيث،النفسقاتلعقوبةاللهعندتساويالمنتحر

نأكمارحيما!)4(،بكمكاناللهإنأنفسكمتقتلوا)و!:تعالىقال،نفسهمن

قدذلكبأنمسبقايعلموهوبحياتهالإنسانيغامرأنمنحذرالإسلام

روىوقد!)5(،التهلكةإلىبأيديكمتلقوا)ولا:الهلاكإلىبهيؤدي

.33لآيةا،نفسهلمصدرا(1)

.45الآية(1،المائدةاسورة0،نفسهالمصدر)2(

.917الآية.(،البقرةا.سورة،نفسهالمصدر)3(

.92الآية،النساء"سورة،نفسهالمصدر)4(

.591الآية01،البقرةا.سورة،نفسهالمصدر)5(
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فهونفسهفقتلجبلمنتردىمن":قال!النبيأنومسلمالبخاري

نفسهفقتلسماتحسىومنأبدأ،فيهامخلدأخالدأيتردىجهنمنارفي

.(أبدأفيهامخلداخالداجهنمنارفييتحساهيدهفيفسمه

كحريتهمقدسةالإنسانحياةأنسبقممانستخلصلذلك

متلازمانعمودان(والحرية)الحياةالأمرينهذينوأن،كذلكوالعكس

الإنسانيةتصبحكليهماأوأحدهماوبسقوطعنهما،غنىلاومطلبان

السلطةطغاةويتسلط،الغابشريعةوتسود،معنىبلاأومنتهية

ويذبحونهميستضعفونهمعليهميعتدون،الناسعلىوالثروة

علىبعضهايبغيأنوالجماعاتللأفراديهيئمماويستعبدونهم،

حرياتها.المصادرةالمجتمعاتفييحدثبالفعلنراهماوهذابعض،
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الثاني،المبحث+

96

والاستعبادالاسترقاقحظر

والاتجارواستعبادهمالعبيد()خاصةالناسمنفئةاسترقاقإن

الإعلاناهتمفقدلذاالإنسانةحقوقانتهاكصورأبشعمنبهم

دوليةومواثيقعهودمنوتلاهسبقهوماالإنسانلحقوقالعالمي

فقدلذاالبشرةعلىالإنسانيوغيرالصارخالتعديهذابمحاربة

واأحداسترقاقيجوز"لاأنهعلىالإعلانمنالرابعةالمادةنصت

أكدكما")1(،صورهبجميعبالرقيقوالاتجارالرقويحظر،استعباده

الثامنةمادتهفيالسياسيةوالمدنيةللحقوقالدوليالعهدذلكعلى

كانلقد.الإعلانمنالرابعةللمادةتمامامطابقةجاءتوالتي

فيوشائعةعليهامتعارفامسألةبهموالاتجارالبشرمنفئةاسترقاق

القديمةالحضاراتإلىتعودطويلةقرونمنذالمعمورةأرجاءمعطم

الرقيقإلىينظرونوالروماناليونانيونكانفقد،الوسطىوالعصور

إنهمبلالبشر،فئاتباقيمنإنسانيةأقلويعتبرونهاحتقارنظرة

بهمووصلالتعذلب،أصنافوأذاقوهمالعبيدباضطهاداشتهروا

سحقكذلكذلك،منمرتبةأقلبلبالحيواناتساووهمبأنالأمر

،هوادةأورحمةدونشاقهبأعمالتكليفهمخلالمنالعبيدالفراعنة

فيماالعربأماذلك،علىشاهدإلااليومنراهاالتيالأهراماتوما

حيث،الرقيقبأنواعتعجأسواقهمفكانتالجاهليةوفيالإسلامقبل

الرائجة.التجارةمظاهرمنمظهراذلكيمثلكان

Aسابقمرجع1() Compilation of International Instruments, Universal

2.Instruments، p
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فيمنتشرةالزنوجمنوخاصةالرقظاهرةفكانتأمريكافيأما

وحتىعشرالسابعالقرنأوائلمنامتدتقروتولعدةالولاياتكافة

منوهولنداوالبرتغالوإسبانيابريطانياوكانتعشر،التاسعالقرن

خلالمنوالقهروالعبوديةالاسترقاقأشكالمارستالتيالشعوب

فيوبيعهلجلبهالغرييةإفريقيافيوخاصةالأسودالرجلاصطياد

والحقولالمزارعفينشرهمذلكبعدليتم،الأوربيةوالأسواقأمريكا

يأعلىيحصلواأندونللعملووحشيةبفظاعةوتسخيرهموالمصانع

اللازمةالحقوقأبسطمنلآخرحينمنيحرمونإنهمبلأجر،

جعلأخرىأحيانفيويتم،الطعاموهوالحياةقيدعلىلإبقائهم

أولكانلنكولنأبراهامأنورغم،الحيواناتمع!طعامهممسكنهم

الاجتماعيةالمدنيةالحقوقأنإلا،للرقمناهضأمريكيرئيس

عليههيماعلىظلتالبشرمنالفئةلهؤلاءوالاقتصاديةوالسياسية

ظلولكنه،الحقوقتلكمثليضمندستورإصداررغمقريبعهدإلى

الأوربيالأبيضللرجلبالنسبةوعملياالأسودللرجلبالنسبةنظريا

فيالسودثورةمنذوتحديداقريبعهدومنذأنهإلا،الأصل

بدأتكنجلوثرمارتنقادهاوالتيالعشرينالقرنمنالستينيات

علىالدستوربتطبيقالواقعالأمرفرضإلىطرلقهاتأخذالأوضاع

.هذايومناحتىقائمازالماالأبيضللرجلالانحيازولكن،الجميع

فيسائدةاجتماعيةظاهرةيشكلالرقكانالإسلامظهروحين

وسلمعليهاللهصلىمحمدشريعة،الإسلامشريعةأنورغم،المجتمع

كانأنهإلا،تحريرهإلىوتدعوولحاربهبالرقتسمحلاالمبدأحيثمن

بشكلالظاهرةهذهمنالتخلصالإسلامصدرفيالصعبمن

o b e i k a n d l . c o m



viالوضميوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالاشاسيةوحرياتالإنسانحتوق

علىالظاهرةتلكمنبالتخلصتقضيالإسلامحكمةوكانت،جذري

ثمومنالسبيلتمهيدذلكمنالهدفوكان،تدريجيوبشكلمراحل

حتىنهائيبشكلواجتثاثهالرقلتحريمومتينةصلبةقاعدةخلق

جاءلذلك.بالمجتمعومساواتهمدمجهمالبشريةالشريحةلتلكيتسنى

معاملةوعاملهمالمستعبدةالاجتماعيةالفئةبتلكرحيماالإسلام

منكثيروهناكجميعها،الرقمنابعوجفف،منهمالكثيروحررحسنة

الرقيقتحريرحولالإسلاميالدينبهايزخرالتيوالشواهدالأدلة

تعبدياعملاالعبيدتحريرجعلالكريمالقرآنإنبل،بالمجتمعودمجه

!-العقبةاقتحم)فلا:تعالىقولهفيكماالكفاراتخلالمنوذلك

منأنشأكمالذي)وهو:قولهوفي!)1(،رقبةفكك!صالعقبةماأدراكوما

خلقكمالذيربكماتقواالناسأيها)يا:أيضاقولهوفي!هو)3(،واحدةنف!ر

قولمثلالخصوصبهذاعديدةأحاديثوهناكمهو)3(،واحدةنفسمن

وادملادم"كلكم:والسلامالصلاةعليهمحمدالمرسلينالأنبياءخاتم

(1بالتقوىإلاأسودعلىأبيضولاأعجميعلىلعرييفضللا،ترابمن

تلبسونممافاكسوهمإخوانكمهم،إنماالبشر:منالفئةهؤلاءعنوقوله

الاعمالمنتكلفوهمولاللبسونمماواكسوهمتطعمونمماوأطعموهم

مملوكهلطم"من:وقولهلأفأعينوهمكلفتموهموانيطيقونلاما

تعالىاللهأعتقرقبةأعتق"من:كذلكوقوله"يعتقهأنفكفارتهضريهأو

)4(.النارمنمنهعضوامنهاعضوبكل

.13او2الايةالبلدا.،"سورة،الكريمالقرآن1()

.89الآية(1،الأنعاماسورة1،نفسهالمصدر)2(

.االآيةالنساء(1،سورة،نفسهالمصدر)3(

-،4طالأبرار،سيدكلاممنالأذكار،الشافعيزكرياأبيالدينمحيي)4(
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اختفىأنإلىالظاهرةتلكيحاربالإسلاميالدينواستمر

أوروبافيوخاصةالعالمشعوبمنالعديداستمرتوقتفي،الرق

أنهاإلاالمجتمعاتتلكفياختفائهاورغم،الظاهرةتلكتمارس

بأنهاالحكوماتبعضتتظاهرالذيالعنصريالتمييزوراعصاخلفت

الواقع.أرضعلىيحدثماتخفيأنتستطيعلاولكنها،تحاربه

.333صاهـ،412،الثقافيةالكتبمؤسسة:الرياض

الإسلامدراز،اللهعبدمحمدانظر:والرقالإسلامحولالإيضاحمنالمزيد

الكويتم!2،الدوليةالاجتماعيةالعلاقاتفيإسلاميةدراساتفيوالرق

4Irot.هـ
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الثالث4المبحث+

القاسيةوالعقوبةالتعذيبحظر

،ومساواةطخاءورحمةومحبةمعاملةدينالإسلامدينإن

أرسلناك)وما:إهانةولاوحشيةولاتعذيبولاقاسيةمعاملاتدينلا

الشريعةوأكدتهأقرتهقدالأمرهذاإنوحيث!هو)1(،للعالمينرحمةإلا

فإنذلكمنوبالرغممضت،قرناعشرأربعةمنأكثرمنذالإسلامية

الإسلاميةالشريعةبينتهمامما)بالرغموالإسلاميالعرييالعالم

الوحشيةوالممارساتالانتهاكاتأنواعبكافةيعجفيه(لبسلاوبشكل

رغمالأمويةالدولةبعصربدأ،الأممتلكعلىتعاقبتأنظمةقبلمن

الدولةعصرأوائلأنمنوبالرغمكذلك،إيجابياتمنحققتهما

سابقهعهدعنكثيرايختلفلمانهإلا،بالإيجابيةيمتازكانالعباسية

الدولةذلكبعدجاءتثمومن،الخلافةعهدأواخرخلالخاصة

ضدالإنسانيةغيرالممارساتمنتخلولاالتيبعدفيماالعثمانية

العربيعالمنامنكبيرجزءيخلوولا،للإسلاموالمنافيةالبشر

المتحضربالعالميسمىماأما،الممارساتتلكمثلمنوالإسلامي

وافريقياآسيافيالمتخلفةالشعوببعضوكذلكأوربا،فيوخاصة

تحريمإلىبقليلقرننصفيتجاوزقريبعهدفيإلايتوصلفلم

ذلككانوقد،الإنسانضدوالوحشيةوالتعذيبالقاسيةالمعاملات

المتحدةالأممدعتالذيالإنسانلحقوقالعالميالإعلانإطارفي

،الإعلانمنالخامسةالمادةوتتص،العالمدولكافةمنعليهللإجماع

.701الآيةالأنبياء"،ا.سورة،الكريمالقرآن1()
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الوضعيوالقانونالإسلاميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق74

والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمنالسابعةوالمادة

العقوبةأوللمعاملةولاللتعذيبأحدإخضاعيجوزلا11أنهعلى

يرفضوالإسلام")1(،بالكرامةالحاطةاللاإنسانيةأوالقاسية

والآيات،وعدواناظلماذلكيعتبرحيثللتعذيبالإنسانإخضاع

،كثيرةالإنسانعلىالإنسانواعتداءالظلمعنتنهىالتيالقرآنية

اللهلعنة)ألاويقول!و)2(،المقدينيحبلااللهإنتعتدوا)ولاتعالىيقول

والرفقالتسامحالأحوالمنحالبأييعنيلاوهذا،(3)!الظالمينعلى

الشريعةعنوالخارجينوالمعتدينوالمفسدينبالمجرمينوالشفقة

الشريعةحددتقدالناسمنالفئةهؤلاءإنحيثوالقانوق،

يرتكبونهمامقابلوعقوبتهمجزاءهمالوضعيةوالقوانينالإسلامية

يعنيبالمجرمالرفقأنالطبيعيمنلأنه.والمجتمعالفردبحقجرممن

سواءويعذبهمالناسعلىيعتديومن،عليهالمعتدىبالطرفالقسوة

وتردعهتعاقبهالشريعةفإنسلطاتأوجماعاتأوأفرادمنذلككان

"من!كيوو:الأعظمالرسولقالوقد،الأرضفيالفسادينتشرلاحتى

".يرحملايرحملا

Aسابقمرجع1() Compilation of International Instruments, Universal

.Instruments,2p

.091الآيه،ا"البقرة2(سورة،الكريمالقرآن)2(

.18الآية2"،هودسورةالأ،نفسهالمصدر)3(
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الوضعيوالقانونالإس!وميةالشريمةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

الثالثالفصل

والقضائيةالقانونيةالحقوق

القانونأماموالمساواة

vo

4الأولالمبعث+

القانونيةبالشخصيةالحق

كذلكوأكدته،السادسةمادتهنصتقدالعالميالإعلانكانإذا

المدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمنعشرةالسادسةالمادة

لهيعترفبأنالحق،مكانكلفي،إنسانا"لكلأنهعلىوالسياسية

ذلكقبلالحقهذاقررقدالإسلامفإن")1(،القانونيةبالشخصية

الرشدسنيبلغعندماالإنسانأنمؤكداقرنا،عشرأربعةمنباع!ثر

لهمخلوقايصبحامرأةأورجلاالعقليةقواهبكاملمتمتعاويصبح

القانونيةالإنسانلشخصيةوتأكيدا،واجباتوعليهحقوقولهكيانه

قولهفيكماذلكتؤكدالتيالقرآنيةالاياتمنالعديدوردفقد

تركممانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانتركممانصيب!ال!للرجال:تعالى

تعالى:قولهوفي2(إمفروضا!نصيباكنرأومنهقلمماوالأقربونالوالدان

اكسبن!)3(.ممانصيبوللنساءاكعسبواممانصيب)للرجال

Aسابقمرجع1() Compilation of International Instruments, Universal

"2.،Instruments

.32و7الآيتيهنالنساء00،"اسورة،نفسهالمصدر)203(
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الوضميوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحتوق

الثاني4المبعث+

اللجوءوح!،القانونأمامالمساواة

التعسفيوالحجزالاعتقالوحظر،المحاكمإلى

دونالقانونأمامكافةالناسبينفيماالعالميالإعلانساوىلقد

التمتعحقفيمساواتهمذلكفيبماالأسبابمنسببلأيتمييز

الناس10أنعلىالإعلانمنالسابعةالمادةنصتولقد،القانونبحماية

بحمايةالتمتعحقفييتساوونوهم،القانونأمامسواءجميعا

يأمنبالحمايةالتمتعحقفييتساوونكماتمييزدونماالقانون

التمييزا،هذامثلعلىتحريضأيومنالإعلانهذاينتهكتمييز

المادةوحتىالثامنةالمادةوخاصةالمادةهذهتلتالتيالموادأنكما

للمحاكماللجوءمثل،القضائيةالشخصحقوقبينتعشرةالحادية

فيالحقشخصا"لكلأنهعلىنصتالتيالثامنةالمادةفيجاءكما

علىاعتداءفيهاأعمالعنلإنصافهالوطنيةالمحاكمإلىيلجأأن

فأكدتالتاسعةالمادةأماالقانوق".،لهيمنحهاالتيالاشاسيةالحقوق

تعسفا"ةنفيهأوحجزهأوإنسانأيعلىالقبضيجوزالا1أنهعلى

إنسانيمطلبالقضاءأمامالناسبينالعدالةفيالمساواةفإنلذلك

والنزيهةالمستقلةالعلنيةالمحاكمةخلالمنوذلك،للمزايدةقابلغير

العاشرةالمادةذلكأوضحتوقدضفوط،أومساومةأوتدخلدون

معالتامةالمساواةقدمعلى،إنسانالكل1:تقولالتيالإعلانمن

،ومحايدةنزيهةمستقلةمحكمةقضيتهتنطرأنفيالحق،الاخرين

تهمةأيةوفيوالتزاماتهحقوقهفيللفصلعلنيا،ومنصفانظرا

حتىبريءالمتهمأنعشرةالحاديةالمادةوتضيف.ا،إليهتوجهجزائية
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الوضصوالقانونالإسلاميةال!ثمريعةفياكأساشةوحرياتهالإنسانحقوق

جميعفيهاتتوفرعادلةنزيهةعلنيةمحاكمةخلالمنإدانتهتثبت

أييدان*لاأنهعلىوتضيف،نفسهعنللدفاعاللازمةالضمانات

يشكلحينهفييكنلمعملعنامتناعأوعملأيبسببشخص

فيوردتالتي1(1)7-والمواد")1(.الدوليالقانونبمقتضىجرمأ

العهدمن1415،26،الموادجليبشكلوفصلتهابينتها،الإعلان

السياسية.والمدنيةبالحقوقالخاصالدولي

،)14الموادوكذلك،الإعلانمن(11)7-الموادبينتهماأنلاشك

لشكلالسياسيةوالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن،26(15

والسياسية،المدنيةالإنسانلحقوقبالنسبةقصوىأهميةذاجزءا

الغالبيةبهتقبلمرةلأولعالميانجاحايمثلذلكأنمنالرغموعلى

بالنسبةنوعهمنالأولليسذلكأنإلا،العالمدولمنالساحقة

منباع!ثرذلكسبقتقدالإسلامشريعةإنحيث،الإنسانلحقوق

كلوبينت،تعقيداالأمورأدقوفصلتبينتإنهابلقرنا،عشرأربعة

والقضاءالعدالةأمامالجميعومساواةالإنسانحقوقبضمانيتعلقما

بتتفيذهوطالبهالمخلوقعلىالخالقفرضهوعادلنزيهحكمخلالمن

،تعديأوظلمأيدونحقهحقذيكللينالتمييزأيدونلزاما

روىكماالإنسانلأخيهالإنسانظلمحرموتمالىسبحانهوالخالق

حرمتإنيعبادي"يا:قولهفيربهعنالسلامعليهمحمدالنبيذلك

القرآنيةوالآياتتطالمواا)2(،فلامحرمابينكموجعلته،الظلم

Aسابق)1(مرجع Compilation of International Instruments, Universal

.Instruments,3p

الفكردار،بيروت،النوويبشرحمسلمصحيح،النوويالدينمحييالإمام)3(

.133ص،8191،والنشرللطباعة
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الوضعيوالتانونالإسلاميلاالشريحلافياكأسامميةوحرياتهالإنسانحقوق78

ذلكلناتبينالتيوالشواهدالأدلةمنبالكثيرغنيةالنبويةوالأحاديث

الأوامربتلكبالتقيدجميعاوتطالبنافيه،لبسلاجليوبشكلالأمر

وغيرمسلمينالبشركافةبينوالحقالعدليسودحتىوالنواهي

ووضعرفعهاوالسماء!الو:ذلكعلىمؤكداوتعالىتباركيقول،مسلمين

تخسرواولابالقسطالوزنوأقيموا!الميزانفيتطغواألا5!الميزان

بقوله:الأمةنبيمخاطباالحققولمنأصدقوليس!)1(،الميزان

لناوربكمربنااللهبينكملأعدلوأمرتكابمناللهأنزلبماآمنت)وقل

صلىمحمدانبيهاللهبهأمرفيماوكذلكإ)3(،أعمالكمولكمأعمالنا

قولهفياليهودبعضإليهاحتكمعندماعادلايكونبأن-وسلمعليهالله

واللهأ)3(،المقسطينيحباللهإنبالقسطبينهمفاحكمحكمتوإنلم:تعالى

عندماوالعدلالحقرسالةويبلغالقدوةيكونأنالأمةنبيمنأراد

الحقإحقاقفيغموضولافيهلبسلاومطلقعامبشكلالأمرأتى

تؤدواأنيامركماللهأإن:وتعالىسبحانهقولهمثلفيالعدلوبسط

وقولهأ)4(،بالعدلتحكمواأنالناسبينحكمتموإذاأهلهاإلئالأمانات

الفحشاءعنوينهىالقربىذيوإيتاءوالإحسانبالعدليأمراللهءإن:أيضا

فاعدلواقلتملموإذا:كذلكوقوله(،إ)تذكرونلعلكميعظكموالبغيوالمنكر

بالعدللعبادهاللهأمرالاياتتلكمنويتضحأ)6(،قربىذاكانولو

.7،89،الايات،الرحمنسورة،الكريمالقرآن1()

.15الآية.ا،الشورى"سورة،نفسهالمصدر)2(

.24الآية،ا.المائدةسورة،نفسهالمصدر3()

.58الآيةالنساءا.،اسورة1،نفسهالمصدر)4(

.09الاية"،النحل"اسورة،نفسهالمصدر)5(

.152الآية"ا،الأنعامسورة،نفسهالمصدر)6(
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97الوضميوالقانونالإسلاميةالشريعةفيا!لاساسيةوحرياتا!انسانحقوقه

المتحدةالأممكانتواذا،العدوانمنويحذرهمالشرعنونهيهوالخير

لفرضالقانونأمامالجميعلمساواةبالنسبةإليهتوصلتبماتفتخر

بلاإيجابيشيءوهذا-العالميالإعلانخلالمنالناسبينالعدل

الإعلانهذاسبقفقطأنهليسالإسلامفإن-البشريةويخدمشك

زادقدبلفحسبوالمساواةوالحقالعدلتبيانحولطويلةبقرون

فيالتمييزبمنعهوذلك،العالميةالتظاهرةهذهبهجاءتماعلىكثيرا

أيها)يا:تعالىقولهفيعداء،أوبغضأوحقدأوكرهبسببالعدل

ألاعلئقومشنانيجرمنكمولابالقسطشهداءللهقوامينكونواآمنواالذين

ومنتعمئون!ه)1(،بماخبيراللهإناللهواتقواللتقوىأقربهواعدلواتعدلوا

أيها!الويا:تعالىقولهكذلكالمؤمنينلكافةالموجهةالعامةالقرآنأحكام

الوالدينأوأنفسكمعلئولوللهشهداءبالقسطقوامينكونواامنواالذين

وإنتعدلواأنالهوىتتبعوافلابهماأولىفاللهفقيراأوغنيايكنإنوالأقربين

يأمرالآيةهذهوفي،(Y)4خبيراتعملونبماكاناللهفإنتعرضواأوتلووا

ولايميناعنهيعدلوافلابالعدلقوامينيكونواأنالمؤمنينعبادهالله

ذلكفيبما-عليهمتؤثرولالائملومةاللهفيتأخذهمولاشمالا

ويأمرهم،واسطةولامحسوبية-الناسشؤونوالمتوليبالأمرالقائم

يحملهملاوأن،كتمانهاأوتبديلهاأوالشهادةتحريفبعدمكذلك

شخصيراعىلاوأن،العدلتركعلىالناسوبغضوالعصبيةالهوى

.لفقرهعليهيشفقولامالهأولجاههأولسلطانه

.8الاية،ا.المائدةاسورة1،نفسهالمصدر(1)

.135الآية،النساءا.سورة،نفسهالمصدر)2(
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الوضصوالقانونالإسلاميةالشريحةفيالاشاسيةوحرياتهالإنسانحقوق08

عليهمحمدالنبيعنثبتتالتيالنبويةوالأحاديثالسيرةأما

فترةطوالامتدتكثيرةفهيالمدلفيللحقبالنسبةالسلامالصلاة

أعظمهناكفهلالحصر،لاالمثالسبيلعلىمنهابعضانذكر،حياته

يقتصواأنالناسمن-وسلمعليهالله-صلىالرسوليطلبأنمن

قائلا:يومذاتفيهمخطبفقد،بينهميعدللمأوظلمهمهوإنمنه

هذافيترونيولن،أظهركمبينمنخلوفمنيدناقدإنهالناس"أيها

ولافليستقد،عرضيفهذاعرضألهشتمتكنتفمنألا،فيكمالمقام

ليستالشحناءوانألا،اللهرسولقبلالشحناءأخاف:قائليقولن

أوعليلهكانإنحقاأخذمنإليأحبكموإن،خلقيمنولاشانيمن

دليلفهذاا)1(،مطلمهعنديكأحدوليسوجلعزاللهفلقيتحللني

ولا،أشكالهبكافةالظلمورفضالحقواحقاقالعدلعظمةعلىقاطع

دونالناسعلىقضائياوتطبيقهاللهشرعبتنفيذالاذلكيتحقق

وأفضلكممقالاالحقلصاحب"إن:السلامعليهالرسولقالتمييز،

حقهفيهاللضعيفيؤخذلاأمةتفلحالا1:وقالقضاء")3(،أحسنكم

قال:ومسلمالبخاريرواهمافيالأعظمالرسولأنكما..،القويمن

وبشكلمنهموذكرظله"إلاظللايومظلهفياللهيطلهم"سبعة

الناس"أحب:الترمذيرواهفيماكذلكوقال،،العادل"الإمام:رئيسي

عليهويقول"،عادلإماممجلسأمنهوأدناهمالقيامهيوماللهإلى

إذاالأمروولاةالأمةوقادةالحكاممنزلةتبيانفيوالسلامالصلاة

الفكردار،الرابعالجزءكثير،بنإسماعيلالفداءأبيللإمامالنبولةالسيرة(1)

.457ص،بيروت

(r)103ص،القسطلانيوشرحالبخاريجواهرعماره،محمدمصطفى.
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81الوضميوالقانونا!اسلاميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحتوق

نورعنمنابرمنعلىالقيامةيوم"المقسطون:منهجاالعدلاتخذوا

أنفسهمفييعدلونالذينوهم،يمينيديهوكلتا،الرحمنيمين

لناضربوسلمعليهاللهصلىوماولوا")1(،والرسولوأهليهم

هوادةدونالإسلاميةالشريعةتطبيقفيوأسماهاالأمثالأروع

أقربيمسذلككانلوحتىتمييزدونالحقواحقاقالعدللتحقيق

كانواأنهمقبلكمكانمنأهلك"إنما:لذلكتاع!يداقالفقد،المقربين

الحد،عليهأقامواالضعيفسرقواذا،تركوهالشريففيهمسرقإذا

لقطعسرقتمحمدبنتفاطمةأنلوبيدهمحمدنفسوالذي
)3(

.يدها"محمد

فسيرتهموعمربكرأبورأسهموعلىالراشدونالخلفاءأما

تستقرولاتستقيملاالأمةأوضاعأنتؤكدالتيوالعبربالمواقفحافلة

بكرأبوويقول،العدلواقامةالحقوقإحقاقفياللهشرعتطبيقدون

،لميها:بالخلافةمبايعتهبعدلهخطبةأولفيعنهاللهرضيالصديق

ؤنفأعينوني،حسنتلمفإن،بخيركمولستعلمكموليتكدإنيالناس

قويفيكمالضعيفخمانة،والكذب،مانهلمالصدقىفقوموني،سأتلم

عنديضعيففيكموالقوي،اللهشاءابئحقهعليهريحلمحتىعندي

الفاروقلسانعلىذلكوتكرر،)3(،اللهشاءلمنمنهالحقآخذحتى

يهالملم:قائلاالخلافةتولىعندماعنهاللهرضيالخطاببنعمر

.45ا45-.صصالأولالجزء،العربيلابنالقرآنأحكام1()

.73ص،العسقلانيحجربنمحمدبنعليبنلأحمدالباريفتح)2(

الحديثة،والإدارةالسياسةوأصولالخطاببنعمرالطماوى،محمدسليمان)3(

Wlط،العرييالفكردار،القاهرة ، Y171ص،ا.
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اخذحتىالضعمفمنعنديأقوىحدلمفيكمماواللهإنهالناس

ولعلممنهء،الحقخذآحتىالقويمنعنديضعفلمولاله،الحق

الصلاةعليةقالكما"القيامةيومظلمات"الطلمبأنالفاروق

وأنهحال،لهايستقرولنتفلحفلنالأممبينشاعإذاوأنه،والسلام

علىالسماءلقانونصارمبتطبيقإلاالحقوقتحترمولنعدليقوملن

قائلا:شدةأيماالجانبهذاعلىشددفقداستثناء،دونكافةالناس

علىخدهضعلمحتىعلمهويتعدىلمحدأأيظلمحدالمأدع"لست

بعدطني،بالحقيذعنحتىاكأخؤالخدعورقدميضعولماكأرض،

وفي"،الكفافوأهلىالعفافكأهلاكأرضعلىخديأضعتلكشدتي

الظلم،ومحاربةالعدلوبسطالحقوقعلىوشددكرركثيرةمناسبات

أوصاهمنبيهوسنةاللهدينالنا!ليعلمواعمالهبعثعندمافمثلا

يرفعوابأنالناسعلىوأكد،أعينهمنصبوالعدلالحقيجعلوابأن

ماواللهابي،الناص"لميها:فقالتعديأوظلممنيواجهونهماإليه

ولكن،أموالكملمأخذواولاأبشاركم،ليضربواعماليلىليكمأبعث

ذلكسوىبهفعلىفمن.نبمكموسنة،دينكمليعلموكمابيكملمبعثهم

الشواهدتلككلمنه،)1(.كأقصنهبيدهنفسيفوالذيابهي،فليرفعه

الحقوقلرعايةالبالغةالأهميةعلىتدلالراشدينالخلفاءسيرةفي

علىالشرعسيادةوتتحقق،العدليتحققأنأجلمنالظلمورفع

ماوهذا،وجلعزالشارعبهأمرفيماتفريقدونوالمحكومالحاكم

كانواحيث،الخطاببنعمرعهدفيوخاصتهمالناسعامةبهشعر

كانإنلهويبينواالخليفةيخاطبواأنبمكانالحقعلىالجرأةمن

.27-0276ص،نفسهالمصدر(1)
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سلمانبهردماالحققولعلىالجرأةمنأبلغوليسلا،أمحقعلى

لمناملك*لم:قائلاسألهعندما-عنهمااللهرضي-عمرعلىالفارسي

أنت!إن:بقولهفيهامحاباةلاحقبكلمةسلمانفأجابه"خليفةلمم

غيرفيوضعتهكمولمكثؤلمقلىولملمدرهمالمسلمشارضلممنجبيت

1(.،)خليفةوليسملكفأنتحقه،

الكتبدار،بيروت،الثالثالجزء،الطبريتاريخ،الطبريجريربنمحمد1()

.571صام،879،العلمية
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،للإنسانالخاصةالحياةحرية

حياتهفيالتعسفيالتدخلوحطر

والمساواةوالعدلوالحريةبالحياةالتمتعفيحقللإنسانأنوكما

الفرديتمتعلمإذاجدوىذاتغيرتصبحالحقوقتلكفإن،والأمان

وشرفهمسكنهوحرمةأسرتهشؤونتشملالتيالخاصةحياتهبحرية

علىواجبالحقوقتلكوجميعذلك،وغيرمراسلاتهوسريةوسمعته

إطارفيعامبشكلوالتعديالتدخلمنوتحميهابهاتتكفلأنالدولة

أكثريصبحالواجبهذاإنبل،الدستوريةوالقوانينالتشريعات

انتهاكاتأوتعسفمنالشعبأفرادلحمايةواحتراماقدسية

حرياتهمتقييدأوعليهمالقبضعبرالحقوقلتلكالسلطات

مبررأوقانونيمسوغدونبالقوةتفتيشهاأومساكنهمعنإبعادهمأو

منعشرةالثانيةالمادةأكدتفقدلذلك؟للظلممنافعادلشرعي

علىونصتالحقوقتلكضمانعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلان

فيأوالخاصةحياتهفيتعسفيلتدخلأحديجوزتعريضالا1أنه

وسمعته،شرفهتمسلحملاتولا،مراسلاتهأومسكنهأوأسرتهشؤون

تلكأوالتدخلذلكمثلمنالقانونيحميهأنفيحقشخصولكل

الدوليالعهدمنعشرةالسابعةالمادةكذلكوجاءت..)1(،الحملات

أخرىمرةلتؤكدالمادةلتلكمطابقةشبهالسياسيةوالمدنيةللحقوق

Aسابقمرجع1() Compilation of International Instruments, Universal

"3.،Instruments
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التدخلأومنهاالنيلأوبهاالمساسوعدمالإنسانحريةجليوبشكل

يعدالأمرهذاانفيهشكلاومما،تعسفيبشكلالخاصةبحياته

الوضعيالتشريعإطارفيجمعاءالبشريةلصالحمسبوقغيرإنجازا

خلالمنالحنيفالإسلامولكن،لتحقيقهالمتحدةالأممسعتالذي

أربعةمنذامتدتطويلةبمدةالإنجازهذاسبققدوالسنةالقرآن

المبدأهذاعلىالإسلاميةالشريعةأكدتفقدلذامضت،قرناعشر

يقول،أخلاقيعقديأساسعلىمدلولاتهابتميزذلكعلىوزادت

إلىتقودقدالتيوالغيبةوالتجسسالاتهاممنمحذراالكريمالقرآن

آمنواالذينأيهايا):الخاصةحياتهمفيوالتدخلبالناسالإضرار

بعفكميغتبولاتجسسواولاإثمالظنبعضإنالظنمنكنيرااجتنبوا

فيوالتدخلالعبثحرمةعلىواضحةدلالةالآيةهذهوفيبعفما!،

يحكملاحتىالفاسقخبرمنبالتثبتكذلكويأمر،النا!مراسلات

نإآمنواالذينأيها)ياحقوجهبغيروتعسفضررذلكعنفينتجبقوله

فعلتمماعلئفتصبحوابجهالةقوماتصيبواأنفتبينوابنبأفاسقجاءكم

،الإنسانوسمعةوعرضبشرفالمساسالقرآنحرمكما!و)1(،نادمين

وبأنهمذلك،يفعللمنوالآخرةالدنيافيوالجزاءالعقوبةحددانهبل

المحصناتيرمونالذين)إنبهميوثقولاشهادتهمتقبلولافاسقون

)والذين!،عظيمعذابئولهموالاخرةالدنيافيلعنواالمؤمناتالغافلات

تقبلواولاجلدةثمانينفاجلدوهمشهداءبأربعةياتوالمثمالمحصناتيرمون

هذاأنعلىالعلماءأجمعوقدالفاليقون!)2(،هموأولئكأبداشهادةلهم

.13و6الايتين.،الحجراتا.سورة،الكريمالقرآن1()

.22و3ألآيتينالنور.(،سورة،نفسهالمصدر)2(
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ذلك،يثبتدليلأيدونالرجاليتهمونالذينعلىكذلكينطبقالأمر

خلالمنالأعراضانتهاكتحريمعلىأكدتالإلهيةالشريعةأنكما

يفعلمناللهوتوعدوانتقاصهم،الناسوازدراءوالنميمةواللمزالهمز

بنميي!)2(،مشاء)هماز:وقولهالزة!)1(،همزةمل)ويل:بقولهذلك

بهما،المساسجوازوعدمالمسكنوخصوصيةحرمةالقرآنوقرر

إلابيوتهمفيالناسعلىالغرياءدخولالأحوالمنحالبأيوحرم

لاآمنواالذينأيها)يابالدخوللهموالسماحأصحابهااستئذانبعد

لكمخيرذلكمأهلهاعلئوتسلمواتستأنسواحتئبيوتكمغيربيوتاتدخلوا

لكميؤذنحتىتدخلوهافلاأحدافيهاتجدوالمفإن!تذكرونلعلكم

وتؤكد!ه)3(،عليمتعملونبماواللهلكمأزكئهوفارجعواارجعوالكمقيلوإن

استئذانودونمفاجئبشكلالبيوتعلىالدخولأنالاياتتلك

الحقوقانتهاكوبالتاليحرمتها،استباحةيعنيمماخفاياها،يكشف

وفتنةاجتماعيةفوضىمنذلكعنينشأقدمماللإنسانالشخصية

.الحياةمناحيكافةتطالإنسانيةكوارثإلىتجربشرية

تزخرالنبويةالسنةفإن،الآياتمحكمفيجاءماعنوفضلا

الخاصةالحياةحريةقدسيةتؤكدالتيالجليةوالأدلةبالأحاديث

فقد،عوراتهموتتبعالخاصةشؤونهمفيالتدخلوتحهـظر،للإنسان

وسلم-عليهاللهصلى-النبيرأىأنهعمربناللهعبدعنروي

وأعطمأعطمكما،ريحكوأطيبأطيبك"ما:ويقولبالكعبةيطوف

.االآية"،الهمزةاسورة1،نفسهالمصدر1()

.11الآية"،القلمسورة،نفسهالمصدر)2(

.28و27الآيتين،النور"سورة،نفسهالمصدر)3(
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AV

اللهعندأعطمالمؤمنلحرمةبيدهمحمدنفسوالذي،حرمتك

العوراتتتبعوعنخيرا"،إلابهيطنوأنودمهمالهمنكحرمةتعالى

"إنكقال:وسلمعليهاللهصلىالرسولأنوالنسائيداودأبورواهما

ماالغيبةوعن،"تفسدهمأنكدتأوأفسدتهمالناسعوراتاتبعتإن

يدخلولمبلسانهامنمعشرمن"يا:قالالنبيأنالترمذيرواه

يتبعمنفإنعوراتهمتتبعواولاالمسلمينتغتابوالاقلبهالإيمان

")1(،بيتهفييفضحهعورقياللهيتبعومنعوربئاللهيتبععوراتهم

إذندونعليهميطلعأوالأفرادخصوصياتيكشفأنلأحديحقفلا

الصلاةعليهاللهرسولعنرويوقد،مساكنهمفيوخاصةمنهم

بحصاةفحذفتهإذنبغيرعليكاطلعامرءاأن!لو:قالأنهوالسلام

عظمةعلىقاطعدليلهذا،جناحمنعليككانماعينهففقات

الدينأنكماشؤونها،فيالتدخلوعدمالخاصةالحريةوقدسية

فيستأذنالإسلامبآدابالمؤمنيتمسكبأنيأمرالحنيفالإسلامي

وفي،الانصرافعليهوجبلهيؤذنلمفإن،المسكنصاحبمن

")3(.فلينصرفلهيؤذنفلمثلاثاأحدكماستأذن"إذاالصحيحالحديث

قالفقدالمصونةوالأموالوالأعراضالدماءحرمةعلىوتاع!يدا

ودمه"ومالهعرضهحرامالمسلمعلىالمسلم"كل:السلامعليهالنبي

خطبةفيجاءماآخرهاكانالمواقفمنالعديدفيال!عيدهذاوورد

خطبحيثالتاريخفيالإنسانلحقوقوثيقةأولاعتبرتالتيالوداع

وفي،أنتميومأيوفي،أنتمشهرأيفي"أتدرون:قائلابالناسالرسول

كثير.بنتفسير)1(

نفسه.المصدر)2(
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"فإن:قال،حراموبلد،حراموشهر،حراميومفي:قالوا،،أنتمبلدأي

كحرمةريكم،تلقواأنإلى،حرامعليكموأعراضكموأموالكمدماءكم

عهدفيالرواياتأما1(.هذا")بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكم

الخاصةالحياةحرمةعلىوتاعيدهمتمسكهمحولالراشدينالخلفاء

للشرفالتعرضعدمعلىوالحفاض!المسكنشؤونفيالتدخلوعدم

المشهورةالروايةنذكرأنالمقامهذافيونكتفي،كثيرةفهيوالسمعة

يتفقدكانيومذاتأنهوذلك،الخطاببنعمرالفاروقالخليفةعن

وامرأةرجلصوتفيسمعببيتيمربهفإذاليلا،الرعيةأحوال

الدينعلىغيرتهفدفعتهالخمر،شرياأنهماالريبةيثيربشكليتعالى

تأكدوعندماالأمر،حقيقةعلىليطلعالبيتحائطفتسوروالرعية

اللهترىأكنت!اللهعدوياقائلا:ونهرالخليفةاحتدذلك،من

كنتإن،المؤمنينأميريا:الرجلقالإ،معصيتهعلىوأنتيسترك

علينا،تجسستوأنت،ثلاثفيعصيتهفأنتواحدةفياللهعصيت

احتساءفيإدانتهمثبوتورغممنه،نزلتثمالجدارعليناوتسورت

العقوبةإنزالعنيتراجعانإلايملكلمالخليفةأنإلاالخمر

الحقوقواحترامقدسيةعلىالجدليقبل!قاطعدليلوهذابهما)2(،

منالتثبتأنعلىوتاع!يدا،مسكنهداخلللإنسانالخاصةوالحريات

مشروعيةعدموهو،الإسلامشرعهلماوفقايطبقالجرائمفعل

أبوابها،منإلاالبيوتتؤتىلاوأن،الشخصيةالأحوالعلىالتجسس

صاحبها.إذنبعدإلاعنوةتدخللاوأن

.295ص،سابقمرجع،الرسولحياةمنصور1()

.ه.ص،الشروقدار،القاهرة،والإسلامالعالميالسلامقطب،سيد)2(
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الرابعالفصل

واللجوءوالإقامةالتنقلىفيالإنسانحرية

98

الأولى4المبحث+

واللجوءوالإقامةالمنقلحرية

مقيدغيرحرأنهشعرإذاإلاوحريتهالإنسانحقوقتكتمللا

،بلدهحدودداخلللإقامةيناسبهالذيالمكاناختياروفيتتقلهفي

إليه،والعودةبلدهذلكفيبمايشاءبلدأيمغادرةفيحقهكذلك

فإن،عالميطابعذاتلصبحوحتى،الحقوقهذهتنتقصلاوحتى

قدبأنهيشعرحينماوخاصة،أخرىبلدانفيملضيلتمسأنللفرد

يجدوأق،حكومتهقبلمنوبخاصةنوع،أيمن،بلدهفيخطرايواجه

بهذاالفرديتذرعأنيعنيلاوهذاالاضطهاد،منخلاصاوىافىبهذا

علىنصتسياسيةغيرجريمةبفعلناشئةملاحقتهكانتإذاالحق

والأمنالسلممبدأينافيعملأو،القانونأوالشريعةمرتكبهامعاكبة

المادةنصتحيثالحقهذاالعالميالإعلانقررفقدلذاوالاستقرار؟

وفيالتنقلحريةفيح!فردا.دكلأنهعلىالإعلانمنعشرةالثالثة

فيحقفردا"لكلأنكما"ا،الدولةحدودداخلإقامتهاختيارمحل

تلكأقوبما،1ابلدهإلىالعودةوفي،بلدهذلكفيبمابلد،أيمغادرة

التنقلحريةلمسطكةبالنسبةمفصلولامحددغيربشكلجاءتالمادة

الدوليالعهدمنعشرةالثانيةالمادةأنإلا،إليهوالعودةالبلدومغادرة
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حيثوتفصيلا،وضوحاأكثربصورةجاءتوالمدنيةالسياسيةللحقوق

مادولهإقليمداخلقانونينحوعلىيوجدفرد"الكلأنعلىنصت

فردا"لكلأنكماا.،إقامتهمكانوحريةفيهالتنقلفيالحريةحق

فقرةالمادةوأضافت115،بلدذلكفيبمابلد،أيمغادرةحرية

الحقوقيجوزتقييد"الاأنهعلىفنصتالحقوقتلكحولتوضيحية

وتكون،القانونعليهاينصالتيتلكغيرقيودبأيةأعلاهالمذكورة

وأالعامةالصحهأوالعامالنطامأوالقوميالامنلحمايةضروريه

معمتمشيةوتكون،وحرياتهمالاخرينحقوقأوالعامةالأداب

الإيضاحهذاورغمالعهد"،هذافيبهاالمعترفالاخرىالحقوق

هذااستغلالمنحذرتالرابعةفقرتهافيالمادةتلكأنإلاالمفصل

أنهعلىفنصتتعسفيبشكلبلدهدخولمنأحدلحرمانالتوضيح

بالنسبةأما115،بلدإلىالدخولحقمنتعسفاأحدحرمانيجوز."لا

السياسية،آرائهمبسبببلدانهمفيالاضطهادمنيعانونلمن

منللتخلصكملجأأخربلدإلىالمغادرةإلىالظروفتلكوتضطرهم

أنهعلىالعالميالإعلانمنعشرةالرابعةالمادةنصتفقد،المعاناة

منخلاصابهوالتمتعأخرىبلدانفيملجاالتماسحقفردلكل11

الحقهذااستغلالمنالمادةتلكحذرتالوقتوبنفسالاضطهاد"،

غيرجرائمسببهالهمملاحقةهناككانتإذاالأفرادقبلمن

فيفجاءومبادئها،المتحدةالأمممقاصدتناقضأعمالأوسياسية

هناككانتإذاالحقبهذاالتذرعيمكنالا0أنهعلىالثانيةفقرتها

تناقضأعمالعنأو،سياسيةغمرجريمةعنبالفعلناشئةملاحقة

1(.ومبادئها")المتحدةالامممقاصد

سابقمرجع(1)
A Compilation of International Instruments, Universal
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19الوضميوالقاتونالإسلاميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتالإنسانحتوق

بسببالاضطهادمنهربااللجوءمسألةأنمنالرغموعلى

علىللحفاضلوذلك،بمكانالأهميةمنأصبحتالسياسيةالآراء

معيتتافىلاالذيبالرأيالمجاهرةبسببإزهاقهامنالبشريةالنفس

البشر،وليسالبشرخالقعندمنمنحةهووالذيالسماويةالشرائع

المدنيةللحقوقالدوليالعهدمنالجزءهذايعيبماأنإلا

الاضطهادمنهريا)اللجوءالموضوعهذاتناولعدموالسياسية

نأصحيح،المعاهدةمعيتوافقالذيبالشكل(السياسيةالآراءبسبب

بشكلتوضحوالملجأاللجوءبمسألةخاصةاتفاقيةلديهاالمتحدةالأمم

الاتفاقيةفيالخللهذامشكلةيحللاذلكأنإلاالأمر،هذاجلي

السياسية.والمدنيةبالحقوقالخاصة

فيللإنسانالمصاحبةالمهمةالضروراتمنالتنقلأنشكلا

لكسبالسعيرأسهاعلى،ومتنوعةكثيرةفوائدمنذلكفيلماحياته

ذلكوغيرلغاتهموتعلمالشعوبومعرفةالعلموطلبوالتجارةالرزقى

الأديانأقرتهاالأمورتلكوكل،البشرلةتخدمالتيالمصالحمن

عام،بشكلالمتحضرةالدوليةوالمواثيقالوضعيةوالقوانينالسماوية

الدولبعضقبلمنوالتحفظاتالقيودبعضوجودمنالرغمعلى

الحالاتمعظموفي،تعسفينظامبفعلأوشرعيلمبررذلككانسواء

فيبماالإسلاميالعالمدولمنوالكثيرسابقاالشيوعيةالدولنجد

وبلاانتقائيوبشكلعنوةالحقهذاتصادرالعرييةالدولبعضذلك

مسألةوتقحمضعيفا،كونهيعدولافهوالمبرروجدوانمبرر،

انتقادبسببأحياناالأمريكونوربماالأمر،هذافيالعامةالمصلحة

وكان،الشعوبمصلحةبحقفسادأومخالفاتلارتكابهاالسلطة
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الوضميوالقانونالإسيرميةالشريمةفيالأساسيةوح!ياتهالإنسانحقوق29

وأمصادرةدونجمعاءللبشريةالحقهذاإقرارفيسباقاالإسلام

فيشاؤواحيثيسافرواأنفيالحريةللناسوأعطى،تعسفآوقيد

لكغجعلالذي)هو:كتابهمحكمفيوجلعزقالفقدالمممورة،أرجاء

1(.النشور!هه)وإليهرزقهمنوكلوامناكبهافيفامشواذلولاالأرض

جعلفقدعسر،لايسرودين،ورأفةرحمةدينالإسلامأنوبما

يقاملاأرضفيوالتعسفوالاضطهادالظلميواجهلمنحقاالهجرة

الحالاتمنكثيرفيواجباأصبحالأمرهذاإنبل،العدلفيها

وخاصةالحقوقوانتهاكالاستعبادووالرعبالخوفمنللتحرر

توفاهمالذينةإن:وجلعزيقول،بدينهمالفارينالمستضعفينهؤلاء

ألمقالواالأرضفيمستف!عفينكناقالواكنتمفيمقالواأنفسهمظالميالملائكة

لجوءحقكذلكالإسلامقرركمافيها،)2(،فتهاجرواواسعةاللهأرضتكن

وذلكمسلمغيركانولوحتىانتماؤهأوجنسيتهكانتمهماالمستجير

كلاميسمعحتنفأجرهاستجاركالمشركينمنأحدأوإن:تعالىقولهفي

ولامنهخوف!منعلىينطبقأنهشكلاوهذاأ)3(،مأمنهأبلغهثمالله

اللجوءطالبأوالمستجيريصبحفحينئذومصالحها،الأمةعلىضرر

إليه،يطمئنآخرملبيختارأو،بلدهإلىيعودحتىنفسهعلىآمنا

المسلمونيكونأنويحرميحظرالإسلامأنعلىقاطعدليلوهذا

ظلمه.علىوالظالم،اضطهادهعلىللمضطهدعونا

!

.51الايةا"،الملكاسورة1،الكريمالقرآن(1)

.79الاية،النساءاسورة1،نغسهالمصدر)2(

.6الآية"ا،التوبة"سورة،نفسهالمصدر)3(
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الخامسالفصل

بالجنسيةوالتمتعالانتماءحق

qv

والانتماء،منهامفرلاضرورةأصبحمالدولةالفردانتماءإن

ضمانالقانوننظرفييعنيمماما،بلدجنسيةبحقالتمتعيعني

والتمتعللفردوالسياسيةوالمدنيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوق

المجتمعفيغريباويعتبرحقوقهالفرديفقدالجنسيةتلكودونبها،

فيإلاكانبلدأيدخولمنممنوعايصبحبلفيه،يعيشالذي

المواثيقعليهانصتالتياللجوءكحالاتواستثنائيةضيقةحالات

يتطلبهذاعصرناأنشكولا،المتحدةالأممإطارفيالدولية

بينالفوضىتعملاحتىالتنظيمهذامثلوملحضروريوبشكل

العالميالإعلاقمنعشرةالخامسةالمادةنصتوقد،والأممالشعوب

الا1فإنهذلكإلىإضافةا.،مابجنسيةالتمتعحقفردالكل1أنهعلى

تغييرفيحقمنولاجنسيتهمنشخصأيحرمانتعسفا،يجوز

معينمكانإلىللانتماءوالأفرادالبشريمنعلاوالإسلاما.)1(،جنسيته

الشعوبتنظيمذلكمنالهدفكانإذاالتنظيمهذامثلضدوليس

قطرأوبلدإلىالانتماءالإسلامتاريخعرفوقد،الفوضىمنوالحد

حجازيأنهأوالعربجزيرةمنأنهفلانإلىيشاركانحيث،كيانأو

بلادمنأوخراسانيأوهنديأوكوفيأودمشقيأومصريأو

.وهكذاالرومأوالفرس

Aسابقمرجع)1( Compilation of International Instruments, Universal

"-4.،Instruments
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الوضعيلقانونواالإسلاميةالاتمريعةفيالاناسيةوحرلاتهالانسانحقوق

السادسالفصل

الأسرةوتكوينالزواجفيالحق

U

اليونانيالمجتمعفيوخاصةالإسلامظهورقبلالمرأةكانت

ولاوالاقتصاديةالمدنيةبحقوقهايعترفلاالعربيوكذلكوالروماني

كانتأنهاكما،الميراثفيحقهامنمحرومةإنهابلبكرامتها،

الأوربيةالمجتمعاتفيالمرأةأنكما،والحريةالإرادةومسلوبةمحتقرة

تلكاتفقتوقد،المساواةوعدمالعنصريةمنعانتقريبعهدوالى

ألابعيد،حدإلىمتشابهةتكونتكادالمرأةإلىنظرةعلىالمجتمعات

المتكررةالمطالباتومع)1(،السافلةالهمجيةالبهيميةالنظرةوهي

إلاءاليونانيةالحضارةأوائلوالعفافالتحصينمنبقدرتمتعتالمرأةأنرغم)1

بذلكتتمتعلمإنهابل،الاجتماعيةأوضاعهابتحسينلهايشفعلمذلكأن

أباذلككانسواءالمطلقةودكتاتوريتهالرجللسلطةخاضعةفبقيتطويلا،

المجتمعفيفشاعسواء،حدعلىوالرجلالمرأةسلوكوتبدلزوجا،أوأخاأو

لنشرهاكوسيلةفيهاالمرأةاستخدمتالتيالأخلاقيةالمفاسدأنواعكافة

فلاسفةمنالمجتمعصفوةبينمألوفاأصبحالأمرهذاإنبل،وتغذيتها

المرأةحاليكنفلمالرومانيالمجتمعأما.غضاضةذلكفييرواولموعلماء،

رسولالمرأةيعتبرونكانوافقداليونانيةالحضارةفيعليهكانتممابأحسن

.الناسبينالشروبثالقلوبإفسادفيغاياتهلتحقيقالأرضفيالشيطان

ولاالاقتصاديةولاالمدنيةالحقوقيملكلامخلوقااعتبروهافقدلذا

بل،والواجباتوالحقوقالكرامةفيمنالرجلتساويلاوهي،بهايتصرف

وألقانونالرجوعأومحاكمةدونللرجليحقإنهبحيثذروتهوصلالأمرإن

الالميالألواحقوانينوكانت،الحالاتبعضفيزوجتهقتلتشريعأوسلطة

عليهاويسريالأهليةفاقدةالقانونيةالناحيةمنالمرأةتعتبرالرومانيةعشر

فهي،البدنيةالعقوباتأشدبهاتنزلوكانت،والمجنونالصغيرعلىيسريما

=،الشيطانعملمنرجسمجردكونهاتعدولاالرومانيالرجلنطرفي
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العديدصدرتأوربافيوخاصةالمرأةقبلمنالمستمرةوالاحتجاجات

الحقوقحيثمنبالرجلالمرأةبمساواةتعترفالتيالمواثيقمن

فيماالمرأةتجاهقوانينهمبعضتغيرتالرومانيةالدولةعهدأواخروفي

منتعانيظلتولكنها،الحقهذامنحوهاحيث،والملكيةالميراثيخص

المرأةتصولرأجلمنالتوراةحرفوافقداليهودأما.المساواةوعدمالتفرقة

بعضواعتبرتها،للرجلالمشاكلتجلبالتيوهيالتعاسةأسا!بأنها

الماضيفيفكانواالنصارىأما،خادمبمرتبةمخلوقااليهوديةالطوائف

منباباكذلكواعتبروهاوالفجور،والفواحشالمعاصيينبوعالمرأةيعتبرون

عصروفيجمعاء.وشقائهاالبشريةمصائبسببكانتلأنهاالنار،أبواب

بعضكانكماواحتقار،ووحشيةبقسوةالمرأةتعاملكانتالعربجاهلية

البشاعةتلكووصلتشاؤوا،متىبناتهمقتلفيالحقلهمأنيرونمنهم

منهمالرجلإنبلعار،بأنهالهانظرتهمبسببالأنثىمنبالتخلصذروتها

حيةالبنتبقاءويعتبر،يروهأنويكرهالناسعنيختفيأنثىلهتولدعندما

يعتبرونهمماللتخلصحيةدفنهاإلىالأمريصلبلبه،حلوعارالهمهانة

منويعفونهالمرأةقتلإذاالرجلمنالقصاصينكرونوكانوابهم،حلعار

الأحيانبعضفيالأمرويصللهيثأرونفإنهمفرسلهمقتلإذابينما،الدية

وقد،المرأةاجلمنليسولكنالحيوانأجلمنالقاتلمنالقصاصإلى

)وإذا:يفعلونكانواماومحرماالقومهؤلاءوبشاعةجاهليةكاشفاتعالىقال

ماسوءمنالقوبممنيوارئء!كظيغوفومسوداوجهةظلبالأنثىأحدهمبشر

النحل،سورة!،يحكمونماساءألاايرابفييدسهأمهونعلئأيمسكهبهبشر

سورة!،قتلتذنببأكب!سئلتالموءودة،وإذاوقال95،و58الايتين

جمله!ثو،بغيرسفهاأولادهمقتلواالذينخسر!ؤقدوقال9،و8الآيتينالتكولر،

كانتالميلاديعشرالسادسالقرنأواخروحتى.041الآية،الأنعامسورة

فيعقدالمثالسبيلفعلى،المرأةإنسانيةفيتشككمازالتأوربامنأجزاء

تعتبركانتإذاوماالمرأةشؤونلبحثخصصمؤتمر1586عامفيفرنسا

لخدمةخلقتإنسانالمرأةأنساخنةمداولاتبعدقررواوقدلا،أمإنسانأ

نأإلىالحقوقوانتهاكالتمييزمنتعانيالحالهذهعلىوظلت،الرجل

بحقوقسميماإعلانإلىام787سنةالفرنسيةالوطنيةالجمعيةتوصل!

المرأةبقيتبريطانياوفي،الحقوقمنمزيدامنحهاالذيوالمواطنالإنسان

كانالذيالرجلعنصريةمنتعانيعشرالتاسعالقرنمنتصفحتى

والمدنيةالشخصيةحقوقهاواستمرت،كمواطنةمؤهلةغيريعتبرها

الانتهاء.علىعشرالتاسعالقرنشارفأنإلىمنقوصةوالاقتصادية
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الحقوقتلك)تظلالعالمدولمعظمأجمعتذلكبعدثم،والواجبات

(ورقعلىحبرمجردالإجراءهذاعلىوافقتالتيالدولبعضفي

ذلكبعدالأمميةالمنظومةلتتولى،الحقوقتلكتدويلأهميةعلى

واعترافهاقبولهاعلىالعالمدولمعظمخلالهامنأقنعتعالميةحملة

لحقوقالعالميالإعلانمنجزءاأصبحتحيث،الحقوقتلكبعالمية

مساواةالمرأةعليهاحصلتالتيالحقوقتلكبينومن،الإنسان

برضاإلاذلكيتملاوأن،الأسرةوتأسيسالزواجحقفيبالرجل

فيالعالميالإعلاقتضمنهماوهذاسواء،حدعلىوالرجلالمرأة

متى،والمرأةللرجلا-11:أنهعلىنصتحيثعشرةالسادسةالمادة

العرقبسببقيدأيدون،أسرةوتأسيسالتزوجحق،البلغسنأدركا

وخلالالتزوجلدىالحقوقفيمتساويانوهماالدينأوالجنسيةأو

المزمعالطرفينبرضاإلاالزواجيعقدلا2-.انحلالهولدىالزواجقيام

الطبيعيةالخليةهيالاشرة3-.فيهإكراهلاكاملارضاءزواجهما

1(.ا)والدولهالمجتمعبحمايةالتمتعحقولها،المجتمعفيوالأشاسية

بالحقوقالخاصالدوليالعهدمنوالعشرونالثالثةالمادةوجاءت

الزواجفيبالحقالخاصةالمادةلتلكمطابقةشبهالسياسيةوالمدنية

فيماعنهاتميزترابعةفقرةذلكعلىأضافتولكنها،الأسرةوتكوين

التزوجلدىالزوجينحقوقتساويلكفالةالمناسبةالتدابيريخص

الدولاتتخذ1أنعلىونصت،وجودهمحالةفيالبناءحقوقوضمان

حقوقتساويلكفالةالمناسبةالتدابيرالعهدهذافيالاطراف

انحلاله.ولدىالزواجقياموخلالالتزوجلدىوواجباتهماالزوجين

Aسابقمصدر()1 Compilation of International Instruments, Universal

Instruments,.!م
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الضروريةالحمايةلكفالةتدابيراتخاذيتوجبالانحلالحالةوفي

،0)1(.وجودهمحالةفيللأولاد

حدعلىوالمرأةالرجلبينالمساواةأقرالإسلامظهروعندما

إناالناسأيها)يا:الحققولفيجاءكماالإنسانيةالكرامةفيسواء

اللهعندأكرمكغإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكم

شقائقالنساء"والسلامالصلاةعليهالرسولوقال!)2(،أتقاكم

منورفعالمرأةعظمالإسلامإنبلفقط،ذلكليس")3(،الرجال

ساوتكما،"الامهاتأقدامتحت"الجنة:المصطفىقولفيشأنها

،والواجباتالحقوقىفيوالرجلالمرأةبينالحنيفالإسلاممبادئ

المرأةشأنعلوالإسلاميةالشريعةوأكدت،جليلمكانللأسرةوأصبح

أهمالأسرةأنوبينت،الأممبينبمثيلاتهامقارنةومقدارهاالمسلمة

خلالمنورحمةوألفةمودةمنعنهاينتجلماالمجتمعفيشريحة

جعلهافقدالعلاقةتلكولقدسية،والمرأةالرجلبينالمشروعةالعلاقة

أزواجاأنفسكممنلكمخلقأناياته)ومنقال:حيثآياتهمنالله

الذكربينالفطريةوالعاطفة!و)4(،ورحمةمودةبينكموجعلإليهالتسكنوا

والرحمةبالمودةتقوىمشروعبشكلتتمعندماالبشرمنوالأنثى

تلكوتتوثق،النفسيةوالطمأنينةالسكينةكذلكوتحقق،والألفة

واناثا،ذكوراالأطفالإنجابخلالمنالأسرةبتكوينالعلاقة

.92صنفسهالمصدر1()

.13الآية"،الحجراتا.سورة،الكريمالقرآن)2(

الكتابدار،الشريفالحديثورودأسبابفيوالتعرلبالبيان،سابقمصدر)3(

.26صا،ام819،بيروت

.21الآية"ا،الروماسورة1،الكريمالقرآن)4(
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99الوضعيوالضانونالإسلاميةالشريمةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

غيرصالحاعملهميكونحتىصحيحةإسلاميةترييةوترييتهم

قالوقد،الأرضوتعميرالمجتمعصلاحعلىعوناذلكليكونفاسد،

طيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل)من:تعالى

الأمورمنالزواجأقكماث!)1(،يعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهم

تعميرعنهينتجتعبدياعملاواعتبرهاالإسلامعليهاحثالتيالمهمة

زينةالدنياالحياةعلىويضفي،واستمراريتهالنسلبحفظالأرض

الحياةزينةوالبنون)المال:تعالىقولهفيذلكتجلىوقدواستقرارا،

أعينقرةوذرياتناأزواجنامنلناهبربنايقولون)والذين:وقولهالدنيا!و)2(،

النبيعنالواردةالأحاديثمنالكثيروهناكإماما!)3(،للمتقينواجعلنا

ففي،الزوجيةوالعلاقاتالزواجحول-وسلمعليهاللهصلى-

أغضفإنهفليتزوجالباءةمنكماستطاع"من:قولهالصحيحالحديث

دونالمرأةبرضاإلاالزواجعقدعدموحول،"للفرجللبصروأحصن

حتىالبكرتنكحتستامرولاحتىالثيبتنكح!لا:إكراهأوإجبار

".فزوجوهوأمانتهدينهترضونمنجاءكمإذالا:وقوله،"تستأذن

مامعيتعارضلاعامبشكلالإسلاميالدينأنيتضحسبقمما

الزواجحقحولالعالميالإعلانمنعشرةالسادسةالمادةفيورد

يكونألافيكذلكويتفق،المجتمعأساسهيالتيالأسرةوتكوين

برضاالزواجيتموأن،الجنسيةأوالعرقبسببالزواجعلىقيدهناك

غيرمنالمسلمةالمرأةزواججوازعدممسألةهناويبقى.الطرفين

يتعلقفيماومبررحكمةلديهفالإسلام،الإسلاميةالشريعةفيالمسلم

.79الآية3(،النحلا.سورة،نفسهالمصدر(1)

.46الآية،ا"الكهفاسورة1،نفسهالمصدر(2)

.47الآية،ا"الفرقان"سورة،نفسهالمصدر3()
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الوضميوالقانونالإس!وميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق015

ينطلقوانما،الدينبسببالزواجحريةتقييدمنطلقهفليس،المسطلةبهذه

بسببالانحلالمنوصيانتهاالأسرةتماسكوأهميةوجوبحيثمن

عقيدته-بموجب-الزوجاحترامعدمعنهينتجقدالذيالديناختلاف

وأنهالسلامعليهمحمدبقدسيةالاعتقادعدمبسببزوجتهلمقدسات

وبالتالي،المسلمغيرزوجهامنالمسلمةالزوجةينفرمما،اللهرسول

الحلالأبغضهوالذيفالانحلالفالطلاقالخلافإلىالأسرةتتعرض

هذهفيحساسيةالأكثرالأسرةعنصريأحدتشكلالمرأةلأن؟اللهعند

)1(،الرجلأمامبالضعفإحساسهاوعليهاالرجلقوامةبسببالمسطكة

والمودةوالألفةالانسجامتحقيقأهميةعلىتؤكدالإسلاميةوالشريمة

سينعكسمماإسلاميةترييةالأطفالترييةووجوبالزوجينبينوالرحمة

.الإسلاملمقيدةالأسرةولاءعلىإيجابا

مطلقاباللهتؤمنلاأووثهـيةامرأةمنالمسلمالرجلزواجأنكما

لاالمسلمعقيدةلكونعائدذلكفيوالسبب،الإسلامفيجائزغير

الزوجةهذهمثلومعتقداتمقدساتالأحوالمنحالبأيتحترم

أباحالإسلامفإنالإسلامفيللرجلالقوامةأنوبمابحكمها،منأو

يقدسالإسلامأنهوذلكمنوالحكمة،كتابيةمنالمسلمالرجلزواج

وهذا،السلامعليهماوموسىالمسيحذلكفيبماورسلهاللهأنبياء

دينهامنينفرهاماتجدلنمسلممنالمتزوجةالكتابيةالمرأةإنيعني

ذلك)2(.أرادتهيإنعليهالبقاءفيالحقلهاإنحيث

فيالإنسانحقوقشريعةحولام079لعامالسعوديةالعرييةالمملكةمذكرة1()

المختصة.الدوليةللهيئاتالموجهةالمملكةفيوتطبيقاتها،الإسلام

نفسه.المصدر)2(
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Wالوضعيوالقانونالإس!وميةالشريمةفيالأساصيةوحرياتهالإنسانحقوق

السابعالفصل

التملكوحقالخاصةالملكية

حقوقمنجزءهيالتيالضروريةالحياةمتطلباتمنأنلاشك

الحق،بهذاوالتصرفالتملكحقلهيكونأنعلىالفردقدرةالإنسان

التيالإنسانغرائزمنوغريزةطبيعياحقايعدالمطلبهذاإنحيث

فطرةطبيعتهفيالمطلبذلكإنبلالعصور،مرعلىحبهاعلىجبل

يعدهناومن،وزينتهاالدنياالحياةأولوياتمقدمةفيتأتيإنسانية

مالامتلاكالإنسانيسعىأجلهمنرئيساوهدفافطرةالمالاكتساب

غيرهمعبالاشتراكأومنفردبشكلالفردسعىلذلكذلكةيحقق

وحتى،المستوياتكافةعلىالتجارةوممارسةالميادينشتىفيللعمل

منبدفلاالمطلوبالوجهعلىالحقبهذايتصرفأنالفرديستطيع

الاغتصابمنالحقهذاوحمايةصيانةعلىقادرةاليةإيجاد

بنوعليهيتفقالأمرهذاأنوبما،التعسفيالتجريدأوالاعتداءأو

كافةوتقرهومعتقداتهموأعراقهمديانتهماختلافرغمالإنسان

شعوبيهمأمرشكبلافإنه،العلاقةذاتالدوليةوالمواثيقالدساتير

السابعةالمادةنصتفقدلذا؟العالميةالصفةويكتسبأجمعالعالم

الملكيةلحقوقبالنسبةالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنعشرة

معبالاشتراكأوبمفرده،التملكفيحقفردالكل1:أنهعلىالخاصة

ا.)1(.تعسفاملكهمنأحديجوزتجريد"لاأنهكما.غيره

Aسابقمصدر(1) Compilation of International Instruments, Universal

.4,Instruments
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الوضعيوالقانونالإسلاميةال!ثمريعةفياكأساسيةوحرياتالإنسانحقوق201

عشرأربعةمنأكثرمنذالحقهذاالإسلاميةالشريعةأقرتوقد

وتفصيلاإيضاحاأكثروزادت،وكفلتهصانتهإنهابلبه،واهتمتقرنا

بحقوقالخاصةالأخرىوالمواثيقالعالميالإعلانفيوردماعلى

المالوكسبللتملكالشريفةالمنافسةأمامالمجالوفسحت،الإنسان

فالله،الأرضتعمرحتىالحياةميادينشتىفيالتفوقعلىوالعمل

وأفردكلليسعىلعبادءفيهاماجميعوسخرالأرضخلقسبحانه

الحلالالمشروعةبالطرقيستطيعماوامتلاكرزقهلاكتسابجماعة

فيمالكمخلقالذيهو):تعالىقال،الخالقشريعةتخالفلاوالتي

*!)1(،طيباحلالاالأرضفيمماكلواالناسأيهايا):وقال!،جميعاالأرض

منفردبشكلوالشراءوالبيعوالكسبالتملكفيحقاللرجلأنوكما

اكتسبواممانصيبئللرجالمالو:نفسهالحقكذلكللنساءفإن،جماعيأو

علىشيءكلخلقوتعالىسبحانهفالله!)2(،اك!سبنممانصيبوللنساء

خلالمنفيهاماويملكواليعمروهاومكنهمجميعاللناسالأرضهذه

الطرقكافةوسلوكالأسبابكافةبعملالرزقوكسبالتجارة

م!كم)ولقد:تعالىقال،وامكاناتهقدرتهحسبعلىكلالمشروعة

جعل!الذي:وقالثه)3(،تشكرونماقليلامعايشفيهالكموجعلناالأرضفي

نأتروا)ألم:وجلعزوقالسبلا!)4(،فيهالكموسلكمهداالأرضلكم

ظاهرةنعمهعليكموأسبغالأرضفيوماالسمواتفيمالكمسخرالله

.68Iو92الآيتينا"،البقرةا"سورة،الكريمالقرآن(1)

.32الايةالنساء("،سورة،نفسهالمصدر)2(

.01الآية.،الأعرافسورة،نفسهالمصدر)3(

.53الآية،طها.سورة،نفسهالمصدر)4(
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301الوضعيوالغانونالإسلاميةالشرل!ةفياكأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

ينتشرواأنعلىويحثهمعبادهيأمروتعالىسبحانهوالله!هو)1(،وباطنة

:يقولحيثوالتملكوالتجارةوالكسبالرزقمنويبتغواالأرضفي

اللهواذكروااللهفضلمنوابتفواالأرضفيفانتشرواالصلاةقضيت!ال!فإذا

فامشواذلولاالأرضلكمجعلالذي)هو:ويقول!و)2(،تفلحونلعلكمكيرا

النشور!و)3(.وإليهرزقهمنوكلوامناكبهافي

التحكمبقصدالاحتكارتجيزلاالإسلاميةوالشريعة

وأحقبغيرالناسأملاكمصادرةويحرم،الناسبضروريات

ويحرم،الدولةأوالأفرادقبلمنذلككانسواءتعسفامنهاتجريدهم

منذلككانسواءوالجاهالنفوذباستفلالالمالعلىالحصولكذلك

لاكما،ومؤيديهومعارفهبطانتهأووذويهعائلتهوأفرادالحاكمقبل

كانسواءالمالعلىللحصولمنصبهاستغلالموظفأولوزيريجوز

منالمعاملاتالإسلامحمىكمامباشر،غيرأومباشربشكلذلك

بالباطل،الناسأموالوأكلوالرشوةالغشاللهشريعةوحرمت،الإكراه

بالطرقورضاعنبينهمالتجاريةالتعاملاتتكونبأنالناسوأمرت

أموالكمتأكلوالاامنواالذينأيها!الويا:تعالىقال،الصحيحةالمشروعة

عدمعلىوحرصاالهـ،منكمتراضعنتجارةتكونأنإلابالباطلبينكم

لابأنالشارعأمرفقدالقصر،مناليتامىوأموالأملاكعلىالتعدي

غيرموفرةكاملةالحلمبلغواإذالهمتدفعوأنحقوقهمتصادر

ولابالطيبالخبيثتتبدلواولاأموالهماليتامى)واتوا:يقولحيثمنقوصة

.02الآية.ا،لقماناسورة0،نفسهالمصدر(1)

.01الآية،11الجمعةاسورة1،نفسهالمصدر)2(

.15الاية،13الملكاسورة1،نفسهالمصدر)3(
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الوضعيوالقانونالإسلاميةالشريعةفياكأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق401

الخالقيتوعدكماكبيرا!)1(،حوباكانإنهأموالكمإلئأموالهمتأكلوا

الناسأموالياع!لوقأويمنعونأوينكرونالذينهؤلاءسبحانه

ماعلىجزاءهمسينالونبأنهموصحدواناظلماويجحدونهاوحقوقهم

الحكامإلىبهاوتدلوابالباطلبينكمأموالكمتأكلواثوولا:قولهفيفعلوا

تبخسوا)ولا:وقال!و)2(،تعلمونوأنتمبالإثمالناسأموالمنفريقالتأكلوا

اللهصلىالرسولوقول!ه)3(،مفسدينالأرضفيتعثواولاأش!ياءهمالناس

()4(غضبانعليهوهواللهلقيظالماأرضااقتطع"من:وسلمعليه

الدفاعفيللفردالحىالإسلامأعطىفقدوالملكالمالحرمةولعظمة

المالالشريعةساوتوقد،المشروعةالطرقىكافةمستخدماحقوقهعن

فإنلذاةوالدينوالعرضبالدمالمتمثلةالإنسانحقوقبأهموقرنته

الحديثفيجاءكماشهيدفهووملكهمالهعندفاعايقتلمن

شهيد،فهودمهدونقتلومنشهيد،فهومالهدونقتل!من:الصحيح

وقوله(،شهيد")فهوأهلهدونقتلومنشهيدفهودينهدونقتلومن

ومالهدمه،حرامالمسلمعلىالمسلم!كل:والسلامالصلاةعليه

وأموالكمدماءكم!إن:للناسكلامهموجهاكذلكوقوله،"وعرضه

لإبطالالسعييحرمالإسلامأنكما")6(،حرامعليكموأعراضكم

حقابهليدحضباطلعلىيعينمنإنبلنوعها،كانمهماالحقوق

.92و2الآيتين"االنساء،اسورة1،نفسهالمصدر(1)

Iالآية11،البقرةا"سورة،نفسهالمصدر)3( AA.

.183الايةالشعراء،10ا.سورة،نفسهالمصدر)3(

.021ص،سابقمصدر،الشريفالحديثورودأسبابفيوالتعريبالبيان)4(

.226ص،نفسهالمصدر)5(

.295ص،سابقمرجع،الرسولحياةمنصور)6(
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501الوضعيوالقانونالإسلاميةالاتمريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

محمدذمةوبرئتاللهمنغضبعليهحلفقدالناسحقوقمن

باطلعلىأعان"من:قولهفيوذلكمنه-وسلمعليهالله-صلى

")1(.رسولهوذمةاللهذمةمنبرئفقدحقأبباطلهليدحض

!

العلل،القرشيالتميميالجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبيالإمام1()

دار،الثانيالجزء،الأثريالحقرشادتحقيق،الواهيةالأحاديثفيالمتناهية

.277ص،تاريخدون،باكستانآباد،فيصلالأثرلة،العلوم
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-وضميoوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالأساسيةوحرلاتهالإنسانحتوق

الثامنالفصل

والدينيةالفكريةالحقوق

والسياسيةوالوجدانية

701

4الأولالمبعث+

والدينالفكروالوجدانحرية

فقدوالسياسيةوالوجدانيةوالدينيةالفكريةللحقوقبالنسبةأما

المادةونصت،الإعلانمن21و02و91و18الموادعليهاأكدت

التفكيروالضميرحريةفيحقشخص"الكلأنهعلىعشرةالثامنة

وحريته،معتقدهأودينهتغييرفيحريتهالحقهذاويشمل،والدين

والتعليم،والممارسةالشعائروإقامةبالتعبدمعتقدهأودينهإظهارفي

jooالثامنةالمادةأنكما،حدةا.علىأوالملاوأمام،جماعةمعأوبمفر

فقرتهاجاءتالمدنيةالسياسيةبالحقوقالخاصةالاتفاقيةمنعشرة

علىاحتوتفإنهاذلكعنوفضلا،المادةلتلكمطابقةشبهالأولى

منعشرةالثامنةالمادةفيوردماعنميزتهاأخرىفقراتثلاث

باعتتاقحريتهفيالفردحقوقمفصلبشكلبينتحيث،الإعلان

منمعتقدهأودينهإظهارفيوحريتهيختارهالذيوالمعتقدالدين

فيالأطرافللدولالحقأعطتنفسهالوقتفيولكنها،عدمه

التيالضرورةحالةفيالمادةتلكفقراتبعضمنالتحللالمعاهدة

جوازعدممسألةوخاصةمصالحها،وصيانةالأمةلحمايةتهدف

يفرضهاالتيللقيودإلامعتقدهأودينهإظهارفيالفردحريةإخضاع
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الوضميوالقانونالاسلاميةالشريحةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

يجوزالا1:أنهعلىنصتالتيالثالثةالفقرةعليهأكدتكماالقانون

التيللقيودإلا،معتقدهأوإظهاردينهفيالإنسانحريةإخضاع

العامةالسلامةلحمايةضروريةتكونوالتيالقانوقيفرضها

اكأخرينحقوقأوالعامةاكأدباوالعامةالصحةأوالعامالنطامأو

1)..اكأساسيهوحرياتهم

حريةإنحيث،فراغمنيأتلمالمادتينتلكفيوردماأنلاشك

،الأزلمنذالبشريةلازمتاجتماعيةظاهرةوالدينوالضميرالتفكير

يسلكلمالإنسانأنيعنيلاوهذا،والقمعالإرهابأنواعكافةوواجهت

والتي،سلطانمنبهاينزللمالتيوالأوثانالأصنامويعبدالغيطريق

النورإلىالظلماتمنالإنسانلإخراجالسماويةالرسالاتحاربتها

فيوخاصةالأممبمضأنكما،الإنسانأخيهعبوديةمنالإنسانوتحرير

القرونفترةوتعد،الفكريوالقمعالإرهابمنوعانتقاستأوربا

الكنيسةباسمالقمعمنأورباشعوبعانتهماعلىمثالخيرالوسطى

أقسىتطبقوكانت،الدينباسمالناسعلىبالقوةرأيهاتفرضكانتالتي

يعتنقمنكلبالإعدامتهددكانتكمارأيها،يخالفمنكلعلىالعقوبات

النصرانية.اعتناقيرفضأوالمسيحيةغيردينا

العالميالإعلانمنعشرةالثامنةالمادةفيوردماكانإذا

الخاصالدوليالعهدمنعشرةالثامنةالمادةوكذلك،الإنسانلحقوق

قدوالعقيدةوالضميرالتفكيرحريةحولالسياسيةوالمدنيةبالحقوق

منالمتحدةالأمممنظمةأعضاءمنالعظمىالغالبيةعليهأجمعت

Aسابقمصدر(1) Compilation of International Instruments, Universal

Instruments، 28-27pp
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901الوضميوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

والدول،عاماخمسينمنيقربماقبلالعالميالإعلانخلال

الإسلاميالدينفإن،عاما35حواليقبلالدوليالعهدفيالأطراف

حرلةوعد،سنةواربعمائةألفمنأكثرمنذالحقوقتلكأقرقد

فإنالمعتقدمسألةففي،عقدياأصلاوالدينوالضميرالتفكير

الديناعتناقعلىطجبارهمالناسإكراهعنتنهىالإسلاميةالشريعة

ورياءنفاقاالديناعتتاقمنوتحذر،الحقلهمتبينبعدماالإسلامي

منالرشدتبشبعدماالمعتقداختيارفيالناسلكافةالخياروتترك

إكراهالا:الكريمالقرانيقولالتفكير،حريةكذلكلهموتترك،الغي

لدخلقدرتهجلتالخالقأرادولو491(،الغيمنالرشدتبينقدالدينفي

فيحكمةلهولكن،الإسلامدينالناسمنالأرضعلىمنجميع

:قالحيثطريقمنيسلكونهومايختارونفيماالحريةالنا!إعطاء

يكونواحتىالناستكرهأفأنتجميعاكلهمالأرضفيمنلامنربكشاء)ولو

/5!)2(

وبصروسمععقلمناللهوهبهبماالإنساقأنولاشك،!مؤمنين

الطريقاختياريستطيعحتىوالباطلالحقبجنالتمييزعلىقادر

فجعلناهنبتليهأمشاجنطفةمنالإنسانخلقنا)إنا:تعالىيقول،الصحيح

وتتكرر!)3(،كفوراوإماشاكراإماالسبيلهديناهانات!بصيراسميعا

.256الاية،البقرةا.سورة،الكريمالقرآن1()

بنسالمبنيمنالأنصارمنرجلفينزلتأنهاالايةهذهتفسيرفييروى

رجلاهووكانبالنصرانيةيدينانوكاناابنانلهكانالحصينيلهيقالعوف

أستنكرهماألا:والسلامالصلاةعليهللنبيفقال،الإسلاماعتنققد

اللهفأنزلالنصرانيةإلاأبياقدفإنهمابالقوةالإسلامفيللدخولأجبرهماأو

كثير.ابنتفسيرانظر:الآيةهذهحولالتفسيرمنللمزيد.الآيةهذهفيه

.99الآية11،يونسسورة11،نفسهالمصدر)2(

.3و2الآيتين،11الإنسان.(سورة،نفسهالمصدر)3(
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الوضعيوالقانونالإسلرميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتهالانسانحقوق141

منإجباروعدمالاعتقادحريةحولسورةمنأكثرفيالقرآنيةالايات

نبيهوتعالىتباركاللهفيخاطب،اعتناقهعلىبالإسلاميقتنعلم

شاءومنفليؤمنشاءفمنربكممنالحق)وقلقائلا:السلامعليهمحمد

وماحفيظاعليهمجعلناكوماأشركوامااللهدثاء)ولو:ويقولفليكفر!و)1(،

نإحفيظاعليهمأرسلناكفماأعرضوا)فإن:ويقول!)2(،بوكيلعليهمأنت

عليهملست!مذكرأنتإنما!الوفذكر:!)3(،و!قولالبلاغإلاعليك

أرل!لناكفماتولئومناللهأطاعفقدالرسوليطع)منويقولثو)4(،بمسيطر

.(حفيظا!و)عليهم

بل،وإكراهوقمعإرهابدينليسالحنيفالإسلاميوالدين

خلالمنالعقلىجادةوالتزامالإقناعوسائلمبدأعلىيقوميسردين

فيالمنطقيالموضوعيوالجدالالحروالتعبيرالبناء،الحوارمنهج

تشددالإسلاميةوالشريعةالفش،وإثارةالمهاتراتعنالبعيدالنقاش

محمدارسولهيأمرالخالقأننجدلذا؟المنهجهذاقدسيةعلىوتؤكد

بالحكمةالإسلامدينإلىالناسيدعوبأن-وسلمعليهاللهصلى-

وجادلهمالحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبيلإلئادع!ال!:قائلاويخاطبه

مخاطباالحقيقولالكتابأهلمجادلةوعنأخسن!)6(،هيبالتي

،01الكهفاسورة1،نفسهالمصدر1()

،الإنعام.لأسورة،نفسهالمصدر)2(

"الشورىاسورة1،نفسهالمصدر)3(

"االغاشيةسورة،نفسهالمصدر)4(

النساء11،ا.سورة،نفسهالمصدر)5(

ا.،النحلاسورة1،نفسهالمصد!6()

.92لايةا

.92لأيةا

.48لآيةا،

.22و13الآيتين،

.08لآيةا

.251لايةا
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Mالوضميوالقانونالإسلاميةالشريعةفياكأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

منهمظلمواالذينإلاأحسنهيبالتيإلاالكتابأهلتجادلوا)ولا:المؤمنجن

لهونحنواحدوإلهكموإلهناإليكموأنزلإليناأنزلبالذيامناوقولوا

!و)1(.مسلمون

عليهانصتوالتيالإسلامدينعنالمرتدلمسألةبالنسبةأما

،معتقدهأودينهتغييرفيالحقفردكلبإعطاءعامبشكلالمادةتلك

بأكثرأتىوإنماالدنيافيعقوبتهايحددبنصيأتلمالكريمفالقرآن

عملأنهااللهعندعقوبتهاوالردة،الآخرةفيالعقوبةحولنصمن

فيالشديدوالعذابالدنيافيعليهوغضبهاللهلعنةمرتكبهيستحق

الإسلامعنيرتدمنأنآياتهمحكمفيسبحانهاللهويبين،الآخرة

فيعقابهفإنإليهواهتدىقلبهلهواطمأنالدينبهذاتبصربعدما

لابلسانهارتدمنعلىينطبقلاشكبلاوهذاعظيما،سيكونالآخرة

منإلاإيمانهبعدمنباللهكفرمن!اله:تعالىيقول،الأذىمنخشيةبقلبه

اللهمنغف!بفعليهمصدرابالكفرشرحفنولكنبالإيمانمطمئنوقلبهأكره

فيمتدينهعنمنكميرتدد)ومن:تعالىويقول!و)3(،عظيمعذابولهم

الذي)هو:ويقولوالاخرة!)3(،الدنيافيأعمالهمحبطتدأودئككافروهو

.46الآية،ا.العنكبوت"سورة،نفسهالمصدر(1)

.601الآية"،النحلا.سورة،نفسهالمصدر)3(

انشرحإذاإلابالردةعليهيحكمولا،الإسلامعنخارجايعتبرلاالمسلمإن

سورةفيتعالىلقوله،بالفعلفيهودخل،بهقلبهواط!نبالكفر،صدره

عليهاللهصلىمحمدالرسولوقولصدراإ،بالكفرشرحمن)ولكن:النحل

الإيضاحمنلمزلدنوى،.ماامرئلكلوإنما،بالنياتالاعمال"إنما:وسلم

ص،8391،العرييالكتابدار،القاهرة،السنةفقه،سابقالسيدإلىانظر:

-ilr-fo.

.217الآية(1،البقرةاسورة1،نفسهالمصدر)3(
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الوضميوالقانونالإس!لأميةالشريمةفيالاشاسيلاوحرياتهالإنسانحقوق

فعليهكفر)من:ويقول!)1(،كفرهفعليهكفرفمنالأرضفيخلائفجعلكم

وتعالىسبحانهالحقويقول!)2(يمهدونفلأنفسهمصالحاعملومنكفره

يحزنكفلاكفر)ومن-:وسلمعليهاللهصلى-محمدرسولهمخاطبا

دينهعنمنكميرتدمنامنواالذينأيها)يا:ويقولاله!)3(،مرجعهمإليناكفره

!هو)4(.ويحبونهيحبهمبقوماللهيأتيفسوف

الإسلاممنهجالقرآنيةالآياتخلالمنلناتبينماوبعدوالآن

وجزاءوالتفكير،والضميرالدينحريةفيالفردبحقيتعلقفيما

النبويةالسنةتقررإذنفلماذا،الآخرةفيالإسلامدينعنالمرتد

لمالعقوبةتلكأنمنالرغمعلى،القتلبحدالدنيافيالردةعقوبة

عقوبةيحددالقرآنفينصأيلهايتعرضولمالكريمالقرآنفيترد

كونمنينطلقلاالإسلاموفلسفةمنطقأنيتضح(،الدنيا)فيلها

واقعةمنأساساينطلقبل،دينهبتغييرالفردلحريةتقييداذلك

الإسلامعلىالحاقدوناليهودمدبروهاكانالإسلامصدرفيحدثت

إلىالعربأهلهاجميعدخلوقتفيالمدينةإلىلجؤواالذين،وأهله

بعضيدخلبحيثالمسلمينعلىللتآمربخبثفكروافعندئذ،الإسلام

حديثيالمسلمينبينالشكزرعبقصدعنهيرتدثمالإسلاممنهم

المسلمينعنالمعلوماتوجمعمعتقدهمفيولتضليلهمبالإسلامالمهد

.93الايةفاطر"ا،ا.سورة،نفسهالمصدر1()

.44الايةا!،الروم.(سورة،نفسهالمصدر)2(

.23الآية،ا.لقماناسورة1،نفسهالمصدر3()

.45الآية،3االمائدةا.سورة،نفسهالمصدر(4)

وحد،الزناحدوهيأربعةالكريمالقرآنعليهانصالتيالحدودعقوبات)5(

(.الطرق)قطاعالحرابةوحدالسمرقة،وحد،القذف
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113الوضعيوالقانونالإسلرميةالشريمةفيالأساسيةوحرياتالإنسانحقوق

بقصدمكائدهميوقفوالمواليهود،بهاالعدولتزويدعليهموالتجسس

اتفقتحيث،دينهمأمرمنهمالضعفاءوخاصةالناسعلىيلبسواأن

المسلمينمعويصلواالنهارأولالإيمانيظهرواأنعلىمنهمطائفة

ويقول،دينهمإلىيرتدواالنهارآخريأتيوعندما،الصبحصلاة

أنزلبالذيامنواالكتابأهلمنطائفة)وقالت:الطائفةتلكعنالقرآن

الحقويقول!و)1(،يرجعونلعلهماخرهواكفرواالنهاروجهآمنواالذينعلى

طائفةبيتعندكمنبرزوافإذاطاعة!الوويقولون:المنافقينعنوجلعز

الذينالمنافقينصفاتعنتعالىويخبر!)2(،تقولالذيغيرمنهم

يتولىثموأطعناوبالرسولباللهامناويقولون!اله:يبطنونماخلافيظهرون

السنةأمامكانفماولذا!و)3(،بالمؤمنينأولئكوماذلكبعدمنمنهمفريق

تأتيأنهاوخاصةالخطيرةالمؤامراتتلكمثللمنعآنذاكالمطهرة

مهدهافيمازالتوهيالفتيةالإسلاميةالدولةعلىالقضاءلتحاول

وللتأكيد،والمتآمرينالخونةهؤلاءضدللمقوبةحدأقصىتطبقأنإلا

كذلكيعنيوهذا،تغييرهعليهيحظرفإنهالإسلاماعتنقمنأنعلى

وعلميعقليبحثسبقبعدإلاأحدالإسلاميدخللاأنيجبأنه

والمضللينالمتامرينعلىالطريقليقطعوذلك،الدائمةبالعقيدةينتهي

استئصالا،العقوبةطائلةتحتالإسلامفيالدخولمنوأمثالهم

فيها)4(.للإفسادالسعيعلىدأبواممنالأرضفيالفسادلعوامل

.72الآية،11عمرانألاسورة1،نفسهالمصدر(1)

.81الآيةالنساء،10سورة،نفسهالمصدر)3(

.47الايةالنور،10اسورة1،نفسهالمصدر)3(

فيالإنسانحقوقشريعةحولام079لعامالسعوديةالعرييةالمملكةمذكرة)4(

سابق.مصدر،المختصةالدوليةللهيئاتالموجهةالمملكةفيوتطبيقاتها،الإسلام
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Mالوضميوالقانونالإسلاميةالشريعةفياكأساصيةوحرياتهالانسانحقوق

كانتالتيالإسلاميةالدولةأنالاعتباربعينأخذناإذاأنناكما

والسلامالصلاةعليهمحمدالنبيعهدفيالمنورةالمدينةعاصمتها

والمظمرينأعدائهامعشعواءحرياتخوضكانتالراشدينوالخلفاء

الرومذلكبعدومن،اللاجئينواليهودالعربالمشركينمنعليها

آنذاكدينهعنالمرتدالمسلمأنفيهلبسلاوبشكلندرك،والفرس

عصرنافيوأمتهوطنهضدعظمىخيانةيرتكبمنحكمفيهو

مثلبحقالعقوبةدرجاتأقصىتطبيقأهميةلنايتضحهناومنهذا،

ليسالمعنىبهذاالمرتدعلىالحكمفإنكذلكالآمرأنوبماهؤلاء،

والأمةالوطنعلىوالتآمرالخيانةضدبل،العقيدةحريةضدحكما

والنسلالحرثواهلاكالفسادوإشاعةعليهاالقضاءبقصدوالدولة

أعداءمعوالمنافقينالمرتدينقبلمنالتواطؤعنفضلا،الأرضفي

،،القتلمنأشد)والفتنة:تعالىيقول،الدينضداليهودأمثالالأمة

واللهوالنسلالحرثويهلكفيهاليفسدالأرضفيسعىتولئ)وإذا:ويقول

الذينالمفسديناليهودعنتعالىاللهويقولالفساد!)1(،يحب!

ناراأوقدوا)كلما:المسلمينضدالمكائديحيكونوسيظلونمازالوا

اله!)2(.المفسدينيحبلاواللهفساداالأرضفيويسعوناللهأطفأهاللحرب

بناءالإسلامصدرفيحدثتوحكمهاالردةمسألةومادامت

شكليحددقرآنينصبهايردلموأنه،النبويةالسنةفيجاءماعلى

بسببكانالإسلامصدرفيسنهاسببأنوبماالدنيا،فيالعقوبة

جداللاوأنهسابقا،بيناهكماالمسلمينضدوالمنافقوناليهودحاكهما

.03وه191الآيتين،11البقرة"سورة،الكريمالقرآن1()

.64الآية"،المائدةاسورة1،نفسهالمصدر)2(
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115الوضعيوالقانونالإسلاميةالشريمةيخاالاشاسيةوحرياتهالإنسانحقوقا

حدا،واعتبارهاالردةعقوبةعلىالمسلمينعلماءجمهورإجماعفي

عقوبةتنطبقهلالمفكرينبعضيطرحهالذيالسؤاليبقىولكن

علىوللإجابةهذا؟عصرنافيذلكيفعلمنعلىالإسلامعنالمرتد

المسلمينعلماءبعضعلىتطرحبدأتمسألةإنهانقولذلك

منهمكبيرجزءفذهب،منهمالمعاصرينذلكفيبماومفكريهم

ثمدينهعنالمسلمارتدإذاالقتلبعقوبةالمتمثلالجمهوربرأيبتمسكه

المكرهباستثناءكانتمهماالمبرراتعنالطرفبغضيتبفلماستتيب

منأهلهأونفسهعلىخشيةبقلبهلابلسانهيرتدالذيالمجبرأو

الحديثإلىذلكفيالفقهاءويستند،القتلإلىيصلقدالذيالأذى

ومنهم")1(،فاقتلوهدينهبدل"من:يقولوالذيللمسلمينالموجهالنبوي

أعداءصفوفإلىينضملمإذاالمرتدحولتساؤلاتيطرحمن

عنخروجهوكان،الدينضدالمؤامراتيحكولم،والمسلمينالإسلام

نأوبماوالعباد،البلادمصالحعلىفيهأذىلامسالمبشكلالإسلام

عليهيطبقفهلالكريمالمرآنفيوردكماالآخرةفيسيحاسبهالله

الصحيح.فيالبخاريرواه1()

الإمامفيرىحولها،العلماءجمهوراختلففقدالمرتدةللمرأةبالنسبة

وتستتاب،يومكلوتخرج،تحبسولكنتقتللاارتدتإذاالمرأةأنحنيفةأبو

طبيعيأ،موتاتموتأوللإسلامتعودحتىوهكذا،الإسلامعليهاويعرض

قتلعننهىحيثالنساء،قتلعنالرسولنهيعلىذلكفيواستند

عليهاللهصلىاللهرسولعنحديثوردوقد،والذريةوالمرأةالعسيف

ذلكفيوخالفا.،لتقاتلهذهكانتاما1:قولهمقتولةامرأةرأى-عندماوسلم

بسواء،سواءالمرتدالرجلكعقوبةالمراةعقوبةإن:فقالواالفقهاءجمهور

منوأضرارهاكآتارهاالمراةمنوأضرارهاالردةاثارأنذلكفيوعللوا

.456ص،سابقمرجع،السنةفقه.الرجل
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ذكركماالردةمنالنوعهذامثلإنحيث،قتلهيجوزلاأنهأوالحد،

عليهكانعماالأمراختلافبسببالآحادبحديثيثبتلابعضهم

الراشدينوالخلفاءوالسلامالصلاةعليهمحمدعهدفيالوضع

علىالتجسسبهدفالإسلاميدخلوالمنافقيناليهودبعضكانعندما

الإسلام)1(.دينعنيرتدذلكبعدثممنهموالنيلالمسلمين

لاوأهلهبالإسلامالضرريريدلاالذيالإسلامعنالمرتدأنبعضهميرى)1

منالمتقدمينبعضمنذلكاستشفقدالرأيهذايؤدمنإن:وقيل،لقتل

منكثيرذلكأيدوقد،وغيرهموالسرخسيالقيمابنأمثالمنالأمةعلماء

ذلكعلىمنهمبعضاستدلوقد،عبدهمحمدالشيخرأسهموعلىالمحدثين

قدكانأناسعنمكةدخولهبعدعفاقدوالسلامالصلاةعليهالرسولبأن

انهرغمالإسلامعنارتدالذيسرحأبيبناللهعبدأمثالبالقتكتوعدهم

عنيعفلمبينماعنه،اللهرضيعثمانلهشفعوقد،الوحيكتبةأحدكان

فيهاتجوزلاالحدودلأنةتعزيريةجريمةالردةأنعلىدلالةلهمماآخرين

الصلاةعليهالرسولعنوردإنهقالوابحديثآخرونواستدل،الشفاعة

محمد.(يا:وقال-وسلمعليهالله-صلىالنبيإلىرجلجاءعندما،والسلام

أحدفيالفيءالرسولقسمحين01بالسويةتقسمولاالرعيةفيتعدللاإنك

الإسلامعنالردةبمثابةيعتبرالرجلبهنطقماأنالفقهاءفقرر،الغزوات

وهمعمرالكلامهذاأثاروقد،الأمةنبيلمحمدالكلامهذاوجهأنهوخاصة

أنأحب"لالعمر:والسلامالصلاةعليهالرسولقالوعندهاالرجلبقتل

كما،بطردهذلكبعدعمرفاكتفى"اصحابهيقتلمحمدإنالناسيقول

دولةضدالمسلحبخروجهمللمرتدينبكرأبوقتلأنإلىالريهذاأهليميل

الأعداءمنشرسةحملاتيواجهالذيالإسلاميللكيانوتهديداتهمالخلافة

هذاحولالإيضاحمنلمزلد.دينيالاسياسياعملاكانفتيامازالوهو

السياسيوالنظامالفكرفيالعامةالحرياتحسن،الحكيمعبدانظر:الرأي

،القاهرةشمس،عينجامعة،الحقوقكلية،دكتوراهرسالة،الإسلامفي

فيالعامةالحرلات،الغنوشيراشد:كذلكانظر41،431-5صص،7491

.ه48-.ص،3991،العرييةالوحدةدراساتمركز،بيروت،الإسلاميةالدولة

o b e i k a n d l . c o m



117الوضميوالقانونالإسلاميةالشريعةفيالاشاسيةوحرياتهالإنسانحقوق

الثاني4المبعث.

والتعبيرالرأيبحريةالتمتعحق

،الشعوببهاتطالبالتيالأنظمةمنالديمقراطيةأنشكلا

منذلككانسواء،الأزلمنذالأمملازممطلبفهومماثلحالوأي

وهوالشورىبنظاموالمتجسدإلهيوضعمنكانأوالبشروضع

وتسنتستمدومنهاالسلطاتمصدرهيالأمةأتيعنيوهذالأهم،ا

الإنسانبهجاءالذيالوضعيالقانونعلىاستناداإما،التشريعات

بهجاءالذيالإلهيالتشريععلىأو،الغربيةالدولفييحدثكما

البلادقييطبقأنالمفترضمنوالذيالنبويةوالسنةالمرآن

ثوراتمنخاصبشكلالأوربيةالدولفيحدثوما،الإسلامية

الأفواهتكميمسببهكانوقمعيةدكتاتوريةأنظمةعلىواحتجاجات

تلكمنالكثيرانصياعذلكعنتمخضوكد،الحرياتومصادرة

فيحقوقهشرص!أوقيددونالفردإعطاءوبالتالي،لشعوبهاالأنظمة

ذلكفيبماالمجالاتكافةفيعنهوالتعبيرالرأيإبداءحرية

هذاأصبحوقد،منهاوالاقتصاديةوالفكريةوالسياسيةالاجتماعية

البلدانرأسهاوعلى،الدولتلكدساتيرفيمهماحيزايشغلالحق

علىالعالميالإعلانأكدوقد،المتحدةالأمملهيئةالمؤسسةالغربية

شخصا"لكلأنهعلىنصتالتيعشرةالتاسعهمادةفيالحقهذا

اعتناقفيحريتهالحقهذاويشملوالتعبيرالرأيحريةفيالحق

اكأخرينإلىوالأفكارونقلهاالأنباءواستقاء،مضايقةأيةدونالآراء

المادةوجاءت1(،ا)الجغرافيهللحدوداعتباردونماكافوسيلةبألة

Aسابقمصدر(1) Compilation of International Instruments, Universal

.Instruments,4P
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بالحقوقالخاصالدوليالمهدمن1،2()الفقرتينعشرةالتاسعة

فقرةأضافتأنهاإلانفسها،الإعلانمادةبصيغةالسياسيةوالمدنية

المنصوصالحقوقممارسةكيفيةتوضحالإعلانفيوردعماميزتها

لبعضإخضاعهايجوزومتىالعهد،مادةمن2الفقرةفيعليها

الحقوقممارسة"تستتبعأنعلى3()فقرةالفقرةتلكوتنص،القيود

ومسؤولياتواجباتالمادةهذهمن2الفقرةفيعليهاالمنصوص

نأشريطةولكنالقيودلبعضإخضاعهايجوزذلكوعلى،خاصة

حقو!لاحترام)1(:ضروريةتكونوأنالقانونبنصمحددةتكون

العامالنطامأوالقوميالامنلحمايه)ب(،سمعتهمأوالاخرين

..العامهأوايدابالعامهالصحةأو

فيأنجزتقدبأنهاوتتفاخرتدعيالغرييةالدولكانتو!اذا

بتشريعاتهاالشعوببقيةتستطعلمماوالتعبيرالرأيحريةمجال

المجالهذافيتمماوأنهذا،يومناحتىتفعلهأنوالوضعيةالإلهية

محاولةفيبجهودهالتقومالمتحدةالأممعلىالمباشرالأثرلهكان

الادعاءفهذا،العالميالإعلانخلالمنوالتعبيرالرأيحريةلعولمة

غالبيةفيهابماالثالثالعالمدولمعظمإنحيث،ناحيةمنصحيح

تلكإليهوصلتماإلىتصللمهذاعصرنافيالإسلاميةالدول

الشريعةولكن،الإنسانوحقوقالديمقراطيةمجالفيالدول

حقبإقرارقرناعشرأربعةمنبأكثرالدولتلكسبقتالإسلامية

الأمةإسعادبهدفنطاقأوسعفيعنهوالتعبيرالرأيحريةفيالفرد

شؤونيخصفيماوالفكرالعقلواعماللهاوالرشادالخيروتحقيق

الرسولعهدفيالواقعأرضعلىالحقهذاومورسودنياها،دينها
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واستمر،بعدهمنالراشدينالخلفاءوعهدوالسلامالصلاةعليه

عهدمنالفتراتبعضفيوخاصةبعدفيماالمقدسالمبدأبهذاالعمل

والعباسيةالأمويةالدولةعهدأنوبما،العباسبنيوصدرأميةبني

تقارنأنيمكنلافإنه،الإنسانلحقوقانتهاكمنالكثيرفيهاسجل

،الراشدةالخلافةبعصرالدولتينتلكعهدفيوالحقوقالعدلمسألة

العثمانية،الدولةعهدمنبكثيرأفضلالأحوالمنحالبأيولكنها

العصر،هذافيالإسلاميةالأمةتعيشهاالتيالانتكاساتعصرومن

وصيانةوالتعبيرالرأيحريةمنيحصلكاتمالناومثالقدوةوخير

العزيزعبدبنعمروولايةالخطاببنعمرخلافةخلالالحقوق

بعديتطورخذأوالتعبيرالرأيإبداءمحاربةأنولاشكمون،وافى

أصبحمأزقإلىالإسلاميةبالأمهالأمروصلأنإلىالراشدةالخلافة

وهيوقتهاجلفيتلاحقهامتغيراتمننراهمابفعلاليوميمزقها

معه.تتعاملأوتواكبهأنعاجزة

الإسلاميالدينفيعقديأصلوالتعبمرالرأيحريةإق

والبلادللدينصلاحوفيهالناسحقوقمنحقايمسلاذلكأنطالما

خلالمنتنفيذهإلىالحنيفالدينويدعو،ذلكعكسوليسوالناس

الطرقعبرذلكيتمأنعلىوالتعبير،والمبصروالتفكيرالتعبير

الرأيأشكالومن،والإرهابالعنفأشكالعنالبعيدةالسلمية

الأمرمحكوماأوحاكماكانسواءمسلمفردكلعلىالواجبةوالتعبير

دينهأمورفيالإنسانيخصفيما)وذلكالمنكرعنوالنهيبالمعروف

يقول،قادراكانإنتركهعلىويأثمفعلهعلىالمرءيثابالذي5(ودنيا

المنكرثو،عنوتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأفةخير)كنتم:وجلعز
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وينهونبالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعونأمةمنكم)ولتكن:تعالىويقول

يأمرونبعضأولياءبعغ!هموالمؤمنات)والفؤمنون:وقالالمنكرثو)1(،عن

عنوالناهونبالمعروف)الآمرون:وقولهالمنكر!،عنوينهونبالمعروف

وتعالى:سبحانهوقوله!)2(المؤمنينوبشراللهلحدودوالحافظونالمنكر

نإأصابكماعلئواصبرالمنكرعنوانهبالمعروفوأمرالصلاةأقمبني)يا

شيءعنيعبرونعندماعبادهاللهويأمرالأمور!و)3(،عزممنذلك

حسناتعبيرايكونبأنودنياهمدينهميخصفيمارأيهميبدونأو

قولاوقولوااللهاتقواآمنواالذينأيها)يا:قولهفيسديداورأيا

و!قوةو!فيهاعنف!سلميةالتعبيرطريقةتكونوأنسديدا*!ر)4(،

الحكمةبطريقةفالتمامل،الرأيقبولعلىإجبا!ولاإكراهولاتهديد

لتلكعلاجأفضلهيالحنيفالدينبهايأمرالتيالحسنةوالموعظة

نبيهالهوىعنينطقلاالذيالخلقأكرمأمرسبحانهفاللهالمسطكة،

وأنالآخرينعلىرأيهيفرضلا-بأنوسلمعليهاللهمحمدا-صلى

بالحكمةربكسبيلإلئ)ادعوالموعظةبالحكمةالدينإلىيدعو

سبحانهاللهويقول(،!)أحسنهيبالتيوجادلهمالحسنةوالموعظة

الذين)إن:ذلكيعلمونوههـاوالهدىالبيناتيكتمونالذينعنوتعالى

أولئكالكتابفيللناسبيناهمابعدمنوالهدئالبيناتمنأنزلنامايكتمون

قاطعةدلالةتدلالآياتتلكأنلاشك!)6(،اللاعنونويلعنهماللهيلعنهم

.011و401الآيقين،عمرانآلسورة،الكريمالقران1()

.71و122الآيتين"،التوبة(سورة،نفسهالمصدر)2(

.17الاية"،لقمان"(سورة،نفسهالمصدر)3(

.07الاية"،الأحزابسورة01،نفسهالمصدر)4(

.251الاية،3االنحلاسورة1،نفسهالمصدر(5)

.915الآية(1،البقرةاسورة1،نفسهالمصدر)6(
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للوقوفعبدهعلىالخالقأوجبهالذيوالتعبيرالرأيإبداءقدسي!ةعلى

العبادومصالحبالدين!ضراركنسادمنذلكعنينتجوماالمنخربوجه

فكلاهما،محكومأوحاكممنذلككانسواء،مصدرهكانمهماوالبلاد

ذلك.غيرأومنصبأوجاهبالاعتبارالأخذدونبالأمرمعني

الخلقأكرموالسلامالصلاةعليطمحمدالرسولكانوقد

،المشورةمنهميطلبكانإنهبل،برأيهمويأخذالمسلمينلمشورةيستمع

لابأنيأمره-وسلمعليهالله-صلىمحمدأنبيهاللهخاطبوقد

:قالحيثمنهينفروالاحتىويشاورهمالمؤمنينمعالقلبفظيكون

حولكهنلانففمواالقلبغليظفظاكنتولولهملنتاللهمنرحممة)فبما

)1(،4اللهعلىفتوكلعزمتفإذاالأهرفيوشاورهملهمواستغفرعنفمفاعف

الحروبفي-وسلمعليهاللهصلى-الرسولشاورهمفقدلذلك

مصالحةفيالخندقيومالمسلمينمشورةإلىاستمعوقدونحوها،

العدو،إلىيخرجأوالمدينةفييقعدهلأحدفىوشاورهم،الأحزاب

الذهابفيبدريوموشاورهم،فخرجبالخروجالمسلمينجمهورفأشار

فيالمسلمينشاورالرسولإنبل،الحديبيةيوموكذلكالعيرإلى

للمسلمينكلامهموجهأقالعندماالإفكقصةفيالخاصةأموره

."!ورموهمأهليآذواقومفياثسلمينمدشرعلى".أشيروا

والخاصةالعامةالأموالونهبالحقوقىوانتهاكالظلمإن

مسلمكلعلىيجبالتيالمنكئراتمنوالعبادوالبلادبالدينوالإضرار

تلكعنوالنهيبالمعروفبالأمرحولهارأيهعنلعبرأنعاقل

.40Iالآية"،عمرانآلا.سورة،نفسهالمصدر11)
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علىالضرروقوعمنعبقصدنفاقأوتحيزدونوالمنكراتالانتهاكات

عنالساكت"-:والسلامالصلاة-عليهمحمدالرسوليقول،الأمة

لتأمرونبيدهمحمدنفس"والذي:وقال"،أخرسشيطانالحق

منعقابأعليكميبعثأناللهليوشكنأواثنكرعنولتنهونبالمعروف

منكرأمنكمرأى".من:ويقوللكما"،يستجيبفلالمدعنهثمعنده

وذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانهيستطعلمفإنبمدهفليغيره

الفرديحثوسلمعليهاللهصلىوالرسول")1(،الإيمانأضعف

ذلكفييجتهدوأناللهشريعةإلىيستندرأيلهيكونبأنالمسلم

غيرالخطأمادامواحدأجرفلهأخطاءوإن،أجرانفلهأصابفإن

الرسوليقول،الحديثفيجاءكمامخلصاجتهادمنونابعمقصود

نإ،الناسمعأنايقولإمعةأحدكميكون!لا:وسلمعليهاللهصلى

أحسنإنأنفسكموطنواولكن،أسأتأساؤواوانأحسنتالناسأحسن

عليهويقول"،إساءتهمتجتنبواأنأساؤواوإنتحسنواأنالناس

وهذا،جائؤسلطانأمامحقكلمةالجهاد"أفضل:والسلامالصلاة

أفضلهوالحققولفيالرأيإبداءبأنواضحةدلالةلهالحديث

.العادلغيرالحاكمأماموخاصةوالجور،الظلمأمامالجهاددرجات

والصحابةالخلفاءعهدفيوالتعبيرالرأيحريةتكنولم

الشورىمجالساليوميشبهبماتمارسفكانت،للشكمجالاوالتابعين

علىدليلوخير،الصوريةوليمستالحقيقيةالديمقراطيةوالبرلمانات

ويتمالآراءمناقشةيتمحيث،ساعدةبنيلسقيفةالحرالمنبرذلك

تموقد،والناسالبلادصالحفيهلماوالأنصارالمهاجرينبينتبادلها

كثير.بنتفسيرعننقلا1()
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إبداءمنأحديمنعولمالحرالمنبرهذافيالخلافةمسألةمناقشة

عنهالله-رضيالصديقبكرأبوالخلافةتولىحينولذلك؟رأيه

!إن:قالحينماوالتعبيرالرأيفيحقهممسألةللناسيؤكدأنأراد

؟،فقومونيباطلعلىرأيتمونيوإنفأعينونيحقعلىرأشموني

الخطاببنعمرالفاروقبعدهمنالقويمالمنهجذلكعلىوسار

لااللهأناشدكم11قائلا:للنا!كلامهوجهحين-عنهاللهرضي-

اعوجاجافيرأيتما"إذا:قالأو"قومهإلاعيباأحدكمفييعلم

وجدنا"الو:فقالالمسلمينمنرجلحينهفيعليهردوقد"،فقوموني

والفاروقالصديقعنهعبروماا.،بسيوفنالقومناهاعوجاجافيك

نساءللجميعمكفولةوالتعبيرالرأيحريةبأنالدلالةقطعيتاع!يد

علىالرعيةقبلمنعملهتمماذلكويؤكدسواء،حدعلىورجالا

فيأنهيروىفمثلا،عديدةمناسباتفيالرأيإبداءفيالواقعأرض

المهورفيالغلوبمدموأمرهمبالناسالخطاببنعمرخطبيومذات

ربماالفاروقبأنالناسوشعرالنساء"،صداقفيتغالواا"الا:قائلا

عمرهموعندما،المسألةهذهفيعليهمرأيهيفرضأنينوي

:تقولالتيالآيةبدلالةوذكرتهقريشمنامرأةاعترضتهبالانصراف

مرةفعادالمرأةعنهعبرتبماعمرفاقتنعقنطارا!)1(،إحداهن!الووآتيتم

محقةكانتالمرأةأنلهممبيناالناسفيوخطبالمنبرإلىأخرى

كانعمروالخليفة،ا.امرأةوأصابتعمر"أخطأ:وقالقالتفيما

ويوافقونهتارةعليهفيحتجونويشاورهموالأنصاربالمهاجرينيجتمع

تفسيرحولالإيضاحمنلمزيد.2.الآيةالنساء"،ا.سورة،الكريمالقران1()

كثير.ابنتفسيرإلىانظرالكريمةالآية
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بحبهمعروفاكانأنهكما،العامةالناسمصالحيخصفيماأخرىتارة

حولالمجتمعووجهاءوخاصتهمالناسعامةعلىالخطبإلقاءفي

رأياستطلاعذلكمنيقصدوكان،ومصالحهموأحوالهمشؤونهم

منهناكأنمنالرغمعلىالأمورتلكمنالكثيرحولالمجتمع

حولالشكوكأيينفيقاطعدليلوهذا،الخليفةأماميمثلهم

الحنيفالدينبهاأمرالتيالشورىبمبدأوتحليهعمرديمقراطية

ودونبحريةيريدونعنماالتعبيرفيالناسلإشراكالمخلصوحبه

ذلكفيلماللبلادالعامةالشؤونإدارةفيإسهاملهميكونوان،إكراه

للعباد.مصلحةمن
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الثالث،المبحث+

125

الاشتراكحريةفيالحق

السلميةوالجمعياتالاجتماعاتفي

التمتعحقالفردتعطيالمتحضرالعالمفيالديمقراطيةأنوكما

الاشتراكحريةفيالحقأعطتهكذلكفإنهاوالتعبير،الرأيبحرية

سياسيةكانتسواءالسلميةوالنقاباتوالجمعياتالاجتماعاتفي

(العسكريالطابعذاتالجمعيات)باستتتاءاجتماعيةأواقتصاديةأو

بشكلالمجتمعحقوقحمايةأوعنهاالدفاعأوحقوقهاحمايةبقصد

جمعيةإلىالانتماءعلىأحدإرغامتجيزلاالذينفسهبالوقتعام،

بهامسموحاوالنقاباتالجمعياتتلكمثلتكنولم،معينهنقابةأو

السابعالقرنأواخرفيبهابالسماحالمطالباتبدأتحتىأوربافي

تلكمثلبإنشاءسمحتالتيالدولأوائلمنإنجلتراوكانتعشر،

بعدتبعتهاام،876عامالخصوصبهذاقانونصدرعندماالتجمعات

قانونأأصدرتوالتيام884عامفرنساثمام،987عامألمانياذلك

المتحدةالولاياتوكانت،والنقاباتالجمعياتبإنشاءيسمحصريحا

جمعياتبتكوينسمحتالتيالغربيةالدولأواخرمنالأمريكية

العاممنابتداءذلكوكاقالمحليالمستوىعلىمشابهةونقابات

المجتمعاتسماتمنسمةأصبحالحقهذاأنشكولاام،359

لضمانالحديثالسياسيالمجتمعفيالأهميةبالغوحقاالمتحضرة

وخاصةالدولمنكثيربهتتمتعلماالأهميةتلكوتعود،المجتمعحقوق

الحاكممنتجعلوبالتالي،للسلطةمطلقاحتكارمنالثالثالعالمفي
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معيتفقلامنضدوالقمعالإجباروسيلتهتكونمستبدادكتاتورأ

القوةوسائللأهمالسلطةامتلاكخلالمنوذلك،حكومتهسياسة

الفردحقأهميةفكرةجاءتهنامنذلك،وغيروالشرطةكالجيش

ومناقشةلتدارسالسلميةوالجمعياتالاجتماعاتفيالاشتراكفي

وظلمجورمنوحصايتهاوالجماعةالفردمصلحةتهمالتيالآراء

قإوحيث.السلميةالوسائلخلالمنوالرفضالاحتجاجعبرالسلطة

لحقوقالعالميالإعلانصياغةفيشاركتالتيالأوربيةالدول

منلهلماالأمرهذامثلأهميةمدىأدركتقدام489لعامالإنسان

وضعتفقد،الفوضىوتداركوالاستقرارالأمنعلىإيجابيمردود

وقد،الإنسانحقوقأهمأحدباعتبارهإدراجهأهميةالاعتبارفي

حريهفيحقشخصالكل1أنهعلىالإعلانمنالعشرونالمادةنصت

يجوزالا1وأنه"ا،السلميةوالجمعياتالاجتماعاتفيالاشتراكحق

الدوليللعهدبالنسبةأماا.)1(،ماجمعيةإلىالانتماءعلىأحدإرغام

هذافيوضوحاأكثركانفقدالسياسيةوالمدنيةبالحقوقالخاص

الفردحقوقجليبشكلبينت21،22()مادتانفيهوردحيث،المجال

فيأوضحتو،الآخرينمعالجمعياتوتكوينالسلميةالتجمعاتفي

،الحقوقتلكممارسةعلىالقيودوضعيجوزمتىنفسهالوقت

السلميالتجمعفيالحق"ايكونأنعلىالعهدمن21المادةفنصت

تكوينحريةفيحقفردا.لكلأنعلى22المادةوأكدتبه"معترفا

والانضمامالنقاباتإنشاءحقذلكفيبما،آخرينمعالجمعيات

Aسابقمصدر()) Compilation of International Instruments, Universal

5.Instruments، p
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علىالمادتانتغفللمنفسهالوقتفي"،مصالحهحمايةأجلمنإليها

العراقيلأوالقيودمنيوضعأنيجوزلاأنهعلىالظعيدسواءحد

وتشكلالقانونعليهانصالتيتلكإلا،الحقوقهذهممارسةعلى

بالديموقراطية،يتمتعمجتمعفيذلكيكونأنعلى،ضروريةتدابير

السلامةأوالقوميالأمنصيانةهوالتدابيرتلكمثلهدفيكونوأن

حقوقضمانأوالعامةوالآدابالعامةالصحةحمايةأوالعامة

)1(
وحرياتهم.الاخرين

هوكمبدأجماعةداخلجماعةأوالجماعةمنالإسلاموموقف

فيوالتنافسوالتعاونوالتكاتفالتضامنإطارفيودعمهاتأييدها

والعبادالدينوحمايةالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرالخير

والإنسانيةالخيريةالجمعياتفيالاشتراكالمثالسبيلفعلىوالبلاد،

لخدمةأشكالهابكافةالمماثلةوالجمعياتالاجتماعاتفيوالاشتراك

ضدالمظلوممعوالوقوفالمحتاجومعاونةودنياهدينهفيالإنسان

أسسمنأساسوالعدوانللظلمالتصديكيفيةفيوالتشاورالظالم

الصلواتلأداءوالذهاب،ويدعمهاعليهايحثفهوالمتينالإسلام

صلاةحضورإنبل،الجماعةأشكالمنشكلايعدمراتخمس

،عبادهبهاللهأمرماوأقدسأفضلمنيعدالجماعةمعالجمعة

سلميبشكليجتمعونفهموالعمرةللحجالناسيذهبعندماكذلك

المساجدفيالاجتماعأنكماالشعائر،تلكلأداءوالتقوىالخيرعلى

فيالاشتراكأشكالمنشكلكذلكهووتلقيهاالدينيةالدروسلأداء

ماذلكمنأبلغوليس،الإسلامعليهاويحثيؤيدهاالتيالاجتماعات

.38-93صنفسهالمصدر1()
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بنيلسقيفةالحرالمنبرخلالمنالإسلامصدرفييحدثكان

المهاجرينجماعةبينتبادلهاويتمالآراءمناقشةيتمحيثساعدة

)ولتكن:الحقيقولوالبلاد،والناسالدينخدمةبهدفوالأنصار

هموأولئكالفنكرعنوينهونبالمعروفويامرونالخيرإلىيدعونأمةمنكم

فإنهالتجمعاتتلكمثلأقرقدكانإذاوالإسلام،1(4)المفلحون

لتفريقحجةأوذريعةأوسبباتكونلابأنيدعونفسهبالوقت

بحبل)واعتصموا:تعالىقال،الأمةلأعداءوالانحيازالميلأوالجماعة

بأنالإسلامصدرفيحدثوقدتفرقوا!هو)3(،ولاجميعاالله

وكانوا،المنورةالمدينةفيالضرارمسجدالمنافقينمنجماعةأقام

ويلحقواالمؤامراتليحيكواالمسجدفييجتمعواأنذلكمنيقصدون

وقد،عليهوالحرصبالإسلامتظاهرهمخلالمنبالمسلمينالضرر

والذين!اله:قولهفيالناسمنالفئةتلكمنوالمؤمنيننبيهاللهحذر

اللهحاربلمنوإرعاداالمؤمنينبينوتفريقاوكفرافرارامسجدااتخذوا

لكاذبون!إنهميشهدواللهائحسنئإلاأردناإنوليحلفنقبلمنورسوله

فيه!)3(.تقومأنأحقيومأولمنالتقوئعلىألمس!لمسجدأبدافيهتقم!

بالإسلاميضرالإسلامبلادفيتحزبهناككانإذاأنهشكولا

عنهعبرماذلكمثلومن،ترفضهالإسلاميةفالشريعةةوالمسلمين

حزبإنألاالشيطانحزب)أولئك:تعالىقولهفيالكريمالقران

كلشيعاوكانوادينهمفرقواالذينمالومن:وقوله!و)4(،الخاسرونهمالشيطان

.401الآية"،عمرانآللأ(سورة،الكريمالقرآن1()

.301الآية"،عمرانال!اسورة،نفسهالمصدر)2(

.801و701الآيتين13،التوبة1(سورة،نفسهالمصدر)3(

.91الآية3"،المجادلةاسورة0،نفسهالمصدر)4(
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بماحزبكلزبرابينهمأمرهم)فعقطعوا:وقولهث!)1(،فرحونلديهمبماحزب

الأحزابتلكمثلوكانتذلكعكسالأمركانواذا!)2(،فرحونلديهم

وأهلهالإسلامعزةالقصدوكان،إطارهفيوتعملالإسلامبتماليمتلتزم

يتمالذيوالطغيانالاستبدادبوجهوالوقوفالمظلومونصرةالحقواحقاق

تلكمثلقياممنإذنالمانعفما،منهبراءوهوالإسلامبسمأحيانا

ث!)3(،المفلحونهماللهحزبإنألااللهحزب)أولئك:تعالىيقول؟التجمعات

ثه)4(،الغالبونهماللهحزبفإنامنواوائذينورسولهاللهيتول)ومن:ويقول

بيناجتهاديةتبقىهذاعصرنافيالأحزابإنشاءموضوعحولوالمسطكة

لها.ومؤيدرافضبينالأمةوعلماءالمفكرين

وكثيرالأمةعلماءبعضقبلمنسائداتوجهاهناكفإنلذلك

دونالحزييةبالتعدديةالقبولإلىالمحدثينالإسلاميينالمفكرينمن

هؤلاءفلسفةإنحيث،إطارهفيوالعملالإسلاممبادئعلىالخروج

لاوبأنه،والحزييةالتعدديةيحرمنصأودليليوجدلاأنهعلىتقوم

والبطشالانتهاكمنالسياسيةالحرياتيضمنبديلنظاميوجد

ابعلماءهؤلاءومن،الحققولتحاولالتيالأفواهوتكميموالاستبداد

بالحكمةالمعروفالقرضاوييوسفالشيخالتوجههذايؤيدونالذين

فيشرعيمانعيوجدالا1:أنهعلىقالكمارأيهوبنى،والاعتدال

يحتاجالمنعإذ.الإسلاميةالدولةداخلسياسيحزبمنأكثروجود

.32الآية"،الروماسورة0،نفسهالمصدر1()

.53الآية(1،المؤمنوناسورة1،نفسهالمصدر)2(

.23الآية،المجادلةاسورة3،نفسهالمصدر)3(

.56الآية،المائدةاسورة1،نفسهالمصدر)4(
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العصرةهذافيضرورةيكونقدالتعددذلكإنبلنص،ولانصإلى

وتسلطهابالحكممعينةفئةأوفرداستبدادمنأمانصماميمثللأنه

تستطيعقوةأيوفقدانالآخرينرقابفيوتحكمهاالناسسائرعلى

واستقراءالتاريخقراءةذلكعلىدلكما،لماذاأولالهتقولأن

العقلمعللتعاملالسمحةالإسلاممبادئيجسدالرأيوهذا..،الواقع

دينهتضرولاالإنسانتخدمالتيوالمستجداتبالمتغيراتوالأخذ

.ودنياه
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الرالع4المبعث.

للبللاد،العامةالشؤونإدارةفيالمشاركةحق

الحكمسلطةمناطهيالشعبوارادة

الذكرآنفةالإنسانوحرياتحقوقتضمنعندماأنهشكلا

ويصبح،ممكنةبلادهمشؤونإدارةفيالناسمشاركةمسألةتصبح

الوظائفلتقلدحقهضمانفيالآخرينمعبالتساويينعمكلى.فرد

كما،والتقوى،والكفاءةالجدارةأساسهيكونشريفتنافسفيالعامة

تصبحوعندما!،الأمينالقوياستأجرتمنخير)إن:تعالىقولهفي

الحكمسلطةمناطهيتصبحالشعبإرادةفإنمضمونةالحقوقتلك

جدارتهيثبتلمنالمساواةقدمعلىتتاحنزيهةانتخاباتخلالمن

فيخاصوبشكلعالمياالحقوقتلكوتعرفالبلاد،شؤونلإدارة

الحقوقتلكدامتوما،السياسيةوالحرياتبالحقوقالغربيةالدول

هوكماالواقعأرضعلىوتمار!الدولةدستوربموجبمضمونة

الديمقراطيالنظامأنيعنيفهذا،الأوربيةالدولمنكثيرفيحاصل

نأكذلكويعنيالبلاد،شؤونوإدارةللحكمكصيغةالسائدالنظامهو

له،الشعبغالبيةاختياربعدإلاالمنصبهذاعلىيحصللاالحاكم

خلالمنذلكويتم،الحكمسلطةمناطهيالشعبإرادةفإنوبالتالي

سواءعليهاوالذثيرالحاكمةالسلطةعلىبالضفطالشعبمساهمة

طريقعنأوالمباشرةوغيرالمباشرةالانتخاباتطريقعنذلككان

الإعلاميةالوسائلباستخدامأوالمباشرةالشعبيةالاحتجاجات

ومشاركتهبلومحاسبتهالحاكممراقبةبالتاعيديعنيوهذاوغيرها،

ذلك.الأمرتطلبإذاعزلهوحتى
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مريرصراعنتاجكانتالغرييةالدولفيالديمقراطيةأنشكولا

قبلمنالمطلقوالحكموالاستبدادوالتسلطالعبوديةمنللتحرر

فيللحكمعادلكنظامالديمقراطيةتستقرولم،والكنيسةالإمبراطور

وحثتنادتالتيام978عامالفرنسيةالثورةبعدإلاالأوربيةالدول

بتحقيقبالمطالبةالمتمثلةالثورةمبادئبتطبيقالأوربيةالشعوب

وحرياتلحقوقالوحيدالضامنانهاساسعلىالاجتماعيةالعدالة

الديمقراطيةودعاةالإنسانحقوقدعاةمنالكثمرولإيمان،الإنسان

حقوقلدراسةكلفتالتياللجانفيشاركواالذينهؤلاءومنهم

الكوارثالعالمشهدبعدماوخاصة،المتحدةالأممإطارفيالإنساق

التيالأوربيةالدولمنورغبة،الثانيةالعالميةالحربخلفتهاالتي

تلكلتدويلالإنسانلحقوقالعالميالإعلانصياغةفيشاركت

الواحدةالمادةنصتفقدةالدوليةإلىالمحليةالحدودلتتجاوزالحقوق

إدارةفيالمشاركةحقشخصالكل1أنهعلىالإعلانمنوالعشرون

فييختارونممثلينبواسطةوإمامباشرةإما،لبلدهالعامةالشؤوبئ

تقلدحق،الآخرينمعبالتساويشخص،ا.لكلكذلكوأنه.احريه

سلطةمناطهيالشعب*إرادةأنكما.".بلدهفيالعامةالوظائف

تجرينزيهةانتخاباتخلالمنالإراررةهذهتتجلىأنويجب،الحكم

ويالتصويتالناخبينبينالمساواةقدموعلىالعامبالاقتراعدوريا

نأكماا)1(،االتصويتحريةضمانحيثمنمكافئبإجراءأوالسري

الحقهذاعلىأكدالسياسيةوالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهد

Aسابقمصدر(1) Compilation of International Instruments, Universal

.Instruments، 5p
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Mالوضميوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالأساسيلاوحرياتالإنسانحقوق

شبهالصياغةجاءتحيث25،المادةتشكلفقراتثلاثخلالمن

حيثالإيضاحمنبنوعتميزتأنهاإلا،الإعلانمن21للمادةمطابقة

فيموجودةتكنلمللمادةكمقدمةجاءتعبارةذلكعلىأضافت

وجوهمنوجهأيدونمواطنلكلا"يكونأنوهيالإعلانمادة

لهتتاحأنيجبالتيالتاليةالحقوق2المادةفيالمذكورةالتمييز

الحقوقبعبارةوالمقصود..،معقولةغيرقموددونبهاالتمتعفرصة

ق111عبارةأنكماo،2المادةتشكلالتيالثلاثالفقراتأيالتالية

ا.لكلعبارةمحلحلتالمقدمةتلكفيالواردة".مواطنلكلتتاح

من21المادةفقراتمنفقرةكلبدايةفيوردتالتيشخص"

،الإعلانبمادةمقارنةالعهدمادةمرونةهناويلاحظ)1(.الإعلان

بهاالتمتعفرصة()للمواطنلهتتاحأنا.يجبعبارةإنحيث

فيالأطرافللدولالحقأعطتاغيرمعقولهقيوددون)بالحقوق(

يكونالتيالقصوىالضرورةعنداللازمةالاجراءاتتتخذبأنالعهد

بتلكالتمتععلىالقيودبعضووضعالأمةمصالححمايةمنهاالهدف

وتقلدللبلادالعامةالشؤونادارةفيوالمشاركةالانتخاب)حقالحقوق

(.العامةالوظائف

.923-.صنفسهالمصدر1()

والتيوالمدنيةالسياسيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن2المادةنصت

:-يليماعلى25المادةمقدمةفيذكرهاورد

فيه،بهاالمعترفالحقوقباحترامالعهدهذافيطرفدولةكلاتتعهد1

فيوالداخلينإقليمهافيالموجودينالأفرادلجميعالحقوقهذهوبكفالة

الدينأواللغةاوالجنسأواللونأو،العرقبسببتمييزأيدونولايتها،

الثروةأوالاجتماعيأوالقوميايأصلأو،سياسيغيرأوسياسياالرأيأو

.الأسبابمنذلكغيرأوالنسبأو
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lytالوضميوالتانونالإسلاميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحتوق

كغيرهاالسياسيةالإنسانحقوقأقرتفقدالإسلاميةالشريعةأما

للحقوقالدوليوالعهدالعالميالإعلانفيالواردةالأخرىالحقوقمن

منباع!ثرالمجالهذافيالأوربيةالدولوسبقت،السياسيةوالمدنية

ولامحسوبياتشريعةليستالإسلاميةوالشريعةقرنا،عشراكي

ولاحاكمولاامرأةولارجلولاكبيرولاصغيربينتفرقولاواسطة

درجاتأقصىعلىوتشددنوعها،كانمهماالحقوقحيثمنمحكوم

استعمللمنالدنيافيعقابهمينالواوان،الآخرةفياللهعندالعقوبة

بينيقضيقاضياأو،ومصالحهمالناسشؤونليتولىشخصاعينأو

نابل،منهمخيرهومنهناكأنيعلموهوحقوقهمليستردالناس

يكفلالإسلامأنكما،والوطنوالأمةللدينخيانةهوالمملذلك

وأالواسطةسببهيكونتمييزدونالعامةالوظائفتقلدفيالمساواة

لتوليوالتقوىوالقدرةالكفاءةأساسهالتمييزيكونبل،المحسوبيات

انآخروبمعنى،ومسؤوليةبإخلاصوالعبادالبلادلخدمةالمنصب

ملكهيالوظائفتقلدلأن،المناسبالمكانفيالمناسبالرجليوضع

سبحانهالخالقيقول،وكفاءتهوقدرتهتأهيلهح!سبعلىكلللجميع

ويقول!)1(،يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهل)قل:وتعالى

يجدوهورجلااستعمل"من:وسلمعليهاللهصلىمحمدالرسول

ورسولهاللهخانفقدنبيهوسنةاللهبكتابمنهوأعلممنهخيراغيره

فيلهاللهينطرلمششاالمسلمينأمرمنولىومن،المؤمنينوجميع

")2(.حقوقهمإليهمويؤديحوائجهمينطرفيحتىحاجة

.9الآية،الزمزا"سورة،الكريمالقرآن1()

سابق.مرجع،الواهيةالأحاديثفيالمتتاهيةالعلل)2(
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135الوضميوالتانونالإسلرميةالتمريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

والعالمعامبشكلالثالثالعالمشعوبمنالكثيرأنولاشك

ذويمعبالتساويالحقيقيةالفرصةتجدلنخاصبشكلالإسلامي

المشاركةتستطيعولن،العامةالوظائفلتقلدوالمحسوبياتالواسطة

لهمتتاحعندماإلاالمطلوببالشكللبلدانهاالعامةالشؤونإدارةفي

وأمباشربشكلذلككانسواءالمشاركةتلكلمثلالحقيقيةالفرصة

الهامانالأمرانوهذان،تامةحريةفييختارونهملهمممثلينبواسطة

القانونتطبيقخلالمنإلاتحقيقهماالشعوبتلكتستطيعلن

إلاذلكيتمولنتمييز،دونالناسكافةعلى(الإسلامية)الشريعة

فعليبشكلالسياسيةحقوقهينالبأنللشعبالفرصةتتاحعندما

خلالمنالحكمسلطةمناطهيإرادتهتكونبحيثنظرىوليس

لاالأشكالمنشكلأيأوإطارفيللجميعتتاحنزيهةانتخابات

الحنيف.الإسلاميالدينمعيتعارض

الشورىخلالمنالتتظيمهذامثلتقرالإسلاميةوالشريعة

علىالظع!يدمع،الحكومةسلطةمصدرهيالشعبارادةتكونبحيث

اجتماعينظامفالشورىوجل،عزاللههوالشارعةالسلطةمصدرأن

أرضهفياللهسشمنسنةوالشورى،للحكمنطامايكونأنقبل

بنيمنالأخيارلهايميلفطريةصفةوهي،لخلقهالخالقارتضاه

السلطةوذويالحكاممنوالدكتاتوريونالمستبدونولرفضهاالبشر،

حقوقهم،ومصادرةالشعوبرقابعلىالتسلطيريدونالذينوالنفوذ

وهوالأولالإنسانخلقعندماوتعالىسبحانهاللهأنمنأعظموما

الأخذويعنيالإجباريعنيلا)والعرضعليهعرضالسلامعليهادم

لديهكانإذاما(الاستشارةأنواعمننوعايعنيبالرأيوالأخذ،بالرأي
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inالوفمميوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالاشاسيةوحرياتهالإنسانصقوق

ناوالجبالوالأرضالسماواتأبتبعدماالأمانةتحملعلىالقدرة

أنتعنيالأمانةأنالخالقلهبينبمدماالإنسانتحملهاقبلوقديحملنها،

يقول،العقابسينالفإنهأساءواذاوالمثوبةالجزاءنالأحسنإذاالإنسان

يحملنهاأنفأبينوالجبالوالأرضالسئمواتعلىالأمانةعرفشا)إئا:تعالىالله

1(.جهو!!)ظلوماكانإنها!نسانوحملهامنهاوأشفقن

بهاويتحلوايمارسوهاأنعبادهمناللهأرادالتيوالشورى

دينهميمسماكلفيوالمحكومالحاكمبينالأساستكونوأن

الإسلامي،الحكمفيأساسيةوقاعدةجوهريمبدأهي،ودنياهم

مراقبتهثمومنحاكمهااختيارفيخلالهامنحقللأمةيكون

قرنهاعقديأصلكلهذلكفوقوهي،عزلهالأمرازمطذاومحاسبته

منمباشرغيرومباشربشكلتجلتوقد،بالعباداتوجلعزالمولى

لممارسةصريحبشكلدعتالتيالقرآنيةالآياتمنالعديدخلال

عبادهمنالمؤمنينعنتعالىاللهيقوللخصوصهذاوفي،الشورى

رزقناهموممابينهمشورئوأمرهمالصلاةوأقاموالربهماستجابوا!ؤوالذين

الصلاةعليهمحمدارسولهمخاطبااللهويقول!)3(،ينفقون

حيثمنمقارنتهيمكنلاوالذي،الهوىعنينطقلاالذي-والسلام

لهملنتاللهمنرحمة)فبمابشر:أوعالمأوبحاكمالخالقعندمنزلته

لهموالشغفرعنهمفاعفحولكمنلانففمواالقلبغليظفظاكنتولو

!،المتوكلينيحباللهإناللهعلىكوكلعزمتفإذاالأمرفيوشاورهم

وينهونبالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعونأمةمنكم)ولتكن:تعالىويقول

.72الآية،الأحزاباسورة0،الكريمالقرآن1()

.38الآية،الشورىا.سورة،نفسهالمصدر)2(
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الوفمعيوالقانونالإس!وميلاالثريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق
ITV

للناسأخرجتأمةخيردؤكنتم:ويقولده!،المفلحونهموأولئكالمنكرعن

)ياسبحانهويقول1(،!)باللهوتؤهنونالمنكرعنوتنهونبالمعروفتامرون

9)3(.منكمالأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعواآمنواالذينأيها

الصلاةعليهمحمداللهرسولعنالمرويةالأحاديثأنكما

منهابعضاسنوردهناونحن،كثيرةفهيالشورىمسألة-حولالسلام

:-والسلامالصلاة-عليهقولهفيكماالحصرلاالمثالسبيلعلى

ولائمةولرسوله"لله:قال؟اللهرسوليالمنقيل:النصمحة،"الدين

الخلققدوةوسلمعليهاللهصلىوالرسول")3(،وعامتهمالمسلمين

روىوقد،اللهعندمنعليهينزلالوحيأنرغمالشورىطبق

أحدارأيت."ما:قالأنه-عنهالله-رضيهريرةأبيعنالترمذي

ماوكذلك.ا،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنلأصحابهمشورةاكثر

استفسرعندماعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنالطبرانيرواه

نهيولاامربيانفيهليسبالمسلمينأمرنزللوفيماالرسولعن

رأيفيهتمضواولاوالعابدينالفقهاءفيه"شاوروا:الرسوللهفقال

عامةكذلكاستشار-والسلامالصلاةعليهوالرسول"،خاصة

ولم،كثيرةمناسباتفيورجالانساءوجماعاتأفراداالمسلمين

الله،عندمنوحيفيهنزلماإلامشورةمنقدموهماعلىيعترض

منهانذكركثيرةأمورفيأصحابهاستشارفقدسبقفيماذكرناوكما

وشاورهمالعدو،ومحاربةالحرييةالخططالحصرلاالمثالسبيلعلى

.011و401و915الآيات،عمرانآل!سورة،نفسهالمصدر1()

.95الايةالنساء"ا،اسورة1،نفسهالمصدر)2(

والصلة.البركتابسننهفيوالترمذي،الإيمانكتابصحيحهفيمسلمرواه)3(
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138
الوضميوالقانونالإس!وميةالتمريمةفيالاسا!ميةوحرياتهالإنسانحتوق

أمورهفيأصحابهاستشارإنهبل،والمعاهداتالمصالحاتفيكذلك

مسألةأنكما،الأغلبيةبرأييأخذالسلامعليهوكان،الخاصة

لهنكانالنساءانبلفقط،الرجالفيمحصورةتكنلمالمشورة

المؤمنين،نساءوالسلامالصلاةعليهاستشارفقدذلك،فينصيب

الرسولاستشارةفيالبخاريرواهماالحصرلاالمثالسبيلفعلى

بالحلقأوامرهامتثالالناسرفضعندماالحديبيةيومسلمةأمزوجه

وأن،معهمالتحدثوعدماليهمبالخروجعليهأشارتوقدوالنحر،

به،اقتداءفعلمامثلفعلوذلكالناسرأىفلما،ففعلويحلقينحر

محمدذلكفعلكماالأغلبيةبرأييأخذالإسلامفإنالمنطلقهذامن

.بعدهمنالراشدونالخلفاءثمومنوالسلامالصلاةعليه

التيالكثيرةبالشواهدحافلةفهيالراشدينالخلفاءسيرةأما

الصلاةعليهمحمداإنحيث،الإسلامفيالشورىمبداعلىتؤكد

أرادولو،لأحدبالخلافةيوصيأندونربهجوارالىانتقلوالسلام

بينهمقرارهمليتخذوابينهمشورىللمسلمينالأمرتركولكنه،لفعل

فيالمسلمينأنالاعتبارفيوأخذا،المسلمينحاكماختيارفيبحرية

المسلمينعليةمنالكثيراجتمعفقدمحدود،مجتمعالوقتذلك

يمثلونالذينالمجتمعووجهاءوالمكانةوالشوكةالرأيوذويوأئمتهم

اللهضلىاللهرسولصحابةغالبيةفي!مبماورجالانساءالمسلمين

الإسلاميةالدولةعاصمةفيساعدةبنيسقيفة-فيوسلمعليه

بحريةالآراءتداولالاجتماعهذافيتموقد،المنورةالمديفةالأولى

بناءبكرأبياختيارعلىالأمراستقرحتىخوف،أوخشيةدونتامة

الصحابةأنشكولامبايمته،فتمتالحاضريناصواتغالبيةعلى
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Mالوضعيوالقانونالإسلاميةالشريمةفياكأساسيةوحرلاتالإنسانحقوق

لذلكأهلأنهمنوقناعةبرضىبكرأبايبايعوالملوالمسلمينوجميع

منهجاستمرارفيالصادقةالمسلمينلرغبةوتاعيدا،اختيارهتملما

الأولالخلمفةالأهميةوبالغبليغبإيجازعنهاعبرفقدآنذاكالشورى

وليتقدإنيالناس"أيها:الخلافةتوليهحينقالعندمابكرأبو

فقوموني،أسأتوإنفاعينوني،أحسنتفإن،بخيركمولستعليكم

أريححتىعنديقويفيكمالضعيف،خيانةوالكذب،أمانةالصدق

الحقأخذحتىعنديضعيففيكموالقوي،اللهشاءإنحقهعليه

يراقبهأنفيالخليفةرغبةعلىقاطعدليلوهذا")1(،اللهشاءإنمنه

أساءوانلهعوناكانواأصابفإن،الرعيةشؤونتدبيرفيالناس

أهلاليسانهورأواالمسلمشتضرإساءةوارتكبالأمرأزموإن،ردوه

الشورىروحوسادتالمبدأهذاعلىالخليفةساروقد،عزلوهللحكم

لدىالمبدأهذاتأصلعلىالكبيرالأثرلذلككانوقد،الرأيوحرية

بنعمربكرأبيخليفةانحتى،الوقتذلكفيالإسلاميالمجتمع

الرعية(بينالعدلبمسألةالشديدلتمسكهبالفاروق)الملقبالخطاب

والتعبيرالرأيوإبداءالشورىمسألةفيالأمثالأروعضربقد

مناخرىمواضعفيذكرناكماالأفواهتكميمالقاطعورفضهبحرية

متواضعاحزمهمنالرغمعلىعنهاللهرضيكانوقد،البحثهذا

يغذيانفيمنهرغبةانتقادهعلىويعينهمالمسلمينبآراءيستأنس

حقوقهممنحقمجردليستأنهايرىالتيالمسلمينفيالروحهذه

الحكمةمنبلغمهماالإنسانلأنةعليهمواجبهيبلالسياسية

فينقصأونيةحسنعنالخطأفييقعفقدوالمدلوالعلم

.171ص،سابقمصدر،الحديثةوالإدارةالسياسةواصولالخطاببنعمر1()
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عنه-اللهرضي-قالوقديقع،قدمقصودتضليلأوالمعلومات

أحدكمفييعلملاالله"أناشدكم:لهمحاكماالمسلمونبايعهعندما

عليهردوقد"،فقومونياعوجاجافيرايتم"إذا:قالأو،قومهإلاعيبا

لقومناهاعوجاجافيكوجدنا"لو:فقالالمسلمينمنرجلحينهفي

وقدالمنبرعلىيخطبوهويومذاتقالأنهرويكمابسيوفنا،،

براسيملتلوتقولوقماذا،المسلمينمعشر"يا:الناسحولهتجمهر

نقولكناأجل،:فقالرجلإليهفقام(رأسه)وميلكذاالدنياإلى

الرجل:قال؟تعنيإيايعمرفقال(القطعإلىكذا)وأشاربالسيف

جعلالذيللهالحمد،اللهرحمكعمزفقال.بقوليأعنيإياكنعم)

الشديدحبهحولوالراوياتقومني،)1(،اعوججتإذامنرعيتيفى

ولاتعدلاالشورىبمبدأوتمسكهبحريةوالتعبيرالرأيلإبداء

هذاعلىساروهكذا،ونهجهالصحيحالإسلاممبدأهوفهذا،تحصى

عنهما،اللهرضيطالبأبيبنوعليعفانبنعنمانالقويمالمنهج

نراهماالجبالمنهوتتفلقالجلودلهوتقشعرالجبينلهيندىماولكن

علىالسياسيةالحقوقإنكارمنالإسلامأمةحكاممنكثيرفياليوم

الباطل.علىويعترضالحقيقولمنمعالقسوةواستخدامشعوبها،

يثور،والدنياللدينكمنهجالقويمالإسلاميالمنطل!هذاومن

عامةهمهل؟الشورىأهلهممنوهوالأهميةغايةفيسؤال

انتخابفيالحقلهموهل؟الناسعامةيمثلمنهمأم؟المسلمين

منذلكيكونأم؟بأصواتهمالإدلاءخلالمنمباشربشكلحاكمهم

.911ص،نفسهالمصدر(1)
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بترشيحهؤلاءيقوموبالتاليينتخبونهمالمجتمعفيلهمممثلينخلال

عددأكبرعلىيحصلمنانتخابيتمللسلطةأهلايرونهمممنعدد

؟.المجتمعتمثلالتىالشرائحتلكبينالأصواتمن

لابدفإنهالصورةوتتضحالتساؤلاتتلكعلىالإجابةتتمحتى

بمختلفيعجالذيالعصرهذافيالشورىاهلىهممنمعرفةمن

لدلهمومنالإسلامأمةعلىلزاماأصبحالتيوالتطوراتالتغيرات

السيفيسبقلاحتىمراعاتها،شعوبهمومصالحدينهمعلىغيرة

وتصبحاهتماماأحديعيرهالاهامشيةالأمهتلكوتصبحالعذل

الشعوبولتكونذلك،منباللهنعوذ،والإرادةالهويةمسلوختاريخا

تمارسالتيلأممتلكمنولتأخذقدوتها،للشورىتميلالتي

سبقتالإسلاميةالشريعةأنمنالرغم)علىبنزاهةالديمقراطية

أرضعلىوطبقت!هاالمضمارهذافيطويلةبقرونالوضعيةالقوانين

السمحاءشريعتهامعيتوافقما(الراشدينالخلفاءعهدفيالواقع

الأمممنهاستفادتالذيالمجيدماضيهاوتعيدالعظيمةومبادئها

تفعلهماوألمبحسرةتراقبالإسلاميةالشعوبوبقيت،والشعوب

وشعوبحكوماتتبعيةلتكرشىومستحيلممكنمنالغربيةالدول

.يريدونماتحقيقذلكبعدليسهللهاالمسلمين

بأنالمسلمينعلماءغالبيةبينالجدلمنالكثيرهناكيعدلم

خلالمنالإسلاميةالشريعةبهاجاءتثابتةاسلاميةقاعدةالشورى

عليهاللهصلىمحمدلسانعلىالنبويةالسنةوأكدتهاالقران

الخلفاءأصحابهوطبقهاهديهعلىوسارنفذهامنأولوهو-وسلم

الشعبأوالأمةحقمنأنيعنيوهذا،بعدهمنالأربعةالراشدون
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بمبدأأخذاالأمةمصلحةاقتضتإذاوعزلهومساءلتهحاكمهاتولية

،الشورىخلالمنسلطتهالحاكميستمدالمنطلقهذاومنسيادتها،

الناساختيارخلالمنمشروعبشكلالمنصبلهذاتوليهيكونوأن

والعقد-الحلأهلعليهميطلقمنوهم،الشورىأهليمثلهمالذين-

ذلكشابهماأوتزويرأوخداعأوإجبارأوإكراهدونوحريةبرضىله

الإسلامية.الأمةعلماءمنالكثيرالرأيهذاإلىذهبكما

والعقد؟الحلأهلومنهموالعقد؟الحلأهليعنيماذاإذن

المسلمينجماعةتعنيفهي،الناسمنالفئةبتلكالمقصودالمعنىأما

والمتمثلةالعامةشؤونهميسير)العقد(نطامعقدعلىيتفقونالذين

والأمنية،،والسياسية،والاقتصادية،والقضائية،التشريعيةبالأمور

لهماوكل،ونحوها،والتعليمية،والصحية،والإدارية،والعسكرية

الشورىخلالمنكذلكلهمويحق،والدنيويةالدينيةبشؤونهمعلاقة

كانسواء،الشعبمصلحةمعيتفقلايرونهماإبطالأو)الحل(حل

جماعةنظامعقدخلالمنعليهوالموافقةبالتصولتفعلياتمماذلك

علىبناءإبطالهوتمللتصويتعليهممطروحأو)العقد(،المسلمين

الحلى.أهلأصواتغالبية

وعلماؤهمالمسلمينأئمةفإنهموالعقدالحلأهلأما

وءابداءالدينيةالمسائلفييختصمنومنهم،وفقهاؤهمالمجتهدون

دينهم،أمورمنعليهمأشكلفيماوالمحكومينللحكاموالمشورةالرأي

الحلأهلومن،بالعدلالناسبينيحكمونالذينالقضاةكذلكومنهم

الدنيويةبشؤونهميتعلقماكلفيالناسيمثلمنكذلكوالعقد

والعسكريةوالأمنيةوالصحيةوالاجتماعيةالاقتصاديةومصالحهم

o b e i k a n d l . c o m



143الوضصوالضانونسلاميةالمالشريمةفياكأصاسيةوحرياتهالإنسانحتوق

عليهميطلقكماوالعقد(الحل)اهلوهمذلك،ونحووالتعليمية

والتدبير،والرأيالاجتهادوأهلالأمر،وأوليالاختيار،أهلبعضهم

أشكالهابكافةالعلميةوالمكانةوالرأيالشوكةذويومنهم

الخليفة،أوالحاكمباختيارالإسلاملهميعهدمنوهم،وتخصصاتها

الأمة،فيوفكريةسياسيةقيادةتشكيلفيرأيلهممنكذلكوهم

لابماالناسعامةالمطافنهايةفيتمثلالمجتمعمنالنخبةوتلك

قيعليهيطلقمابمهاموتضطلع،الإسلاميةالشريعةمعيتعارض

الناسيختارهمهؤلاءأنأي،النيابيةبالمجالسالراهنعصرنا

الحرالانتخابخلالمنثقتهموينالونواختيارهمإرادتهمبمحض

عنوالمدافعومتطلباتهمقضاياهمعنالمعبرلساثهمليكونواوالنزيه

وأالأمةمجلسالبعضعليهيطلقماأو،الشورىمجلسفيحموقهم

نفسه.الغرضتؤديأسماءمنذلكإلىماأوالنوابمجلس

بعضوصفهكماهو(الشورى)نظامالإسلاميالنظاموهذا

اليومعليهيطلقمابمثابةالمعاصرونوفقهاؤهاالأمةعلماء

الديمقراطيةبينالتتاقضاتمنبعضهناككانواذا،بالديمقراطية

تجعلهمابينهمامشتركةوقواسمكبيراتداخلاهناكفإنوالشورى

منالفريمةالدولفييقعماوأق،ومتقاربينمتشابهيننظامين

وانما،الديمقراطيةبنظامعلاقةلهليسواباحيةأخلاكيةاذحرافات

المادةوجعل،الدولةعنالدينفصليحركهاأخرىبفلسفاتعلاقةله

يوسفالشيخيقول،تصرفاتهكلفىللإنسانالأساسيالمحركهي

علىتطلقالعصريالتعبيربلغةهي،الديمقراطيةإن":القرضاوي

"الحكمة:قائلأويضيف"،بالشوريالإسلدميةالثقافهبلغهنسميهما
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نرحبكمسلمينونحنبها،الناسأحقفهووجدهاأنىالمؤمنضالة

كللائه.منهجزءايعتبرهاالإسلامأنونرىونؤيدها،بالديمقراطية

")1(.واجبفهوبهإلاالواجبيتمما

.ام5/2/099،الأوسطالشرقجريدةمعمقابلة،القرضاوييوسف)1(

اختيا!طريقةتكونالراهنالعصرفيالحقيقيةالديمقراطيةالأنظمة

نأإماوهي:أهمهانذكر،عديدةطرقعبرفيهاالدولةرئيسأوالحاكم

الغرييةالدولمنعددبذلكوتعملمباشربشكلالشعبطريقعنتكون

أنهأي،البرلمانطريقعنتكونأو،الأمريكيةالمتحدةالولاياترأسهاوعلى

يمثلونالذينالبرلمانفيالنوابقبلمنالرئيسانتخابعلىالتصولتيتم

مجلسمنيتكونذلككانسواءللبرلمانالمنتميالمجلسأعضاءأوالشعب

لنطامالأقربهوالنظاموهذا،الشعبيمثلونكذلكوهممجلسينأوواحد

يتمأنهوهواخرنظاموهناك،الإسلامفيالشورىأووالعقدالحلأهل

بهتعملماوهوالسابقتينالطريقتينبينالجمعفيالدولةرئيساختيار

الراهن.الوقتفيالأوربيةالدولمنالعديد
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